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0 علو الهمّة في الصّلاة ل 


العبادة على رؤوس العباد أحلى من التيجان على رؤوس الملوك ... وإذا 
سكم البطالون من بطالتهم » فلن يسام العباد من عبادة ربهم ومناجاتهم . 
فهي دواء الجنون » کا قال أبو مسلم الخولاني لرجل لما راه كثير الذكر »› 
فقال له الرجل : أمجنون أنت ؟ فقال أبو مسلم : هذا دواء الجنون . 

فرحم الله ربالا نصبوا ابدائيه لخدمة مولاهم . .. وكابدوا العبادة 
حتى استمتعوا بها . ' 

يقول ثابت البناني وعتبة الغلام : كابدت الصلاة عشرين سنة واستمتعت 
بها عشرين سنه . 

إذا أقبل وقت الطاعة اشتاقوا إليها ... وحنت أرواحهم للقيام بها › 
ورأوا الفوائد تأت فيها کا قال السري : 3 ورایت الفوائد ترد في ظلم الليل » 
فسبحان من أعانهم ووفقهم » وعلى هممهم حتى حطت فوق الشمس » وک 
اشتاق الناس إلى ماع سير هم وأخبارهم . 

تتنوع بساتين عباداتهم من صلاةٍ وصيام وحج وذكرٍ وتصدقي , 
وتعرف البشرية وتشرف وتتعطر صفحاتها بذكر قمم العبادة » وسادات 
العباد من الصحابة فمن بعدهم .. وبذكرهم تطيب اجالس : عمر 
الخطاب وابنه وعثان وعبد الله بن عمرو وتمبم الداري » وأويس القرني 
وأبو مسلم الخولاني وسليمان التيمي ومسلم بن يسار ومنصور بن المعتمر 
وو كيع وشعبة والأوزاعي وابن حنبل وبشر بن الحارث وعبد الله بن وهب 
والجنيد والثوري والنووي وابن قم الجوزية وغيرهم وغيرهم . 

ولو أرقنا أن تذكر اخبار العباد وعباداتهم » لاستغرق ذلك المجلدات › 
ولكنا نشير إلى قممهم ممن علت هممهم » ونقطف من بستان كل منهم 
زهرة » نستنشق عبيرها .. فتنقلنا بعيدًا بعيدًا عن هجير دنيانا الكالح . 





۴۰ 
وبعي 53 بطال .. ذهب السادة وبمي قر ناء الحشاء والوسادة : 
ترلوا بمكة في قبائل هاشم ونزلتٌ بالبيداء أبعد منزِل 
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0 فائكدة هاة 0 


سنسرد بعد قليل أخبار جملةٍ من الصحابة والتابعين وتبعهم من الفقهاء 
والمحدثين والأئمة المجتبدين » قد جاهدوا في العبادة حق الجهاد » واجتبدوا 
في التعبد غاية الاجتهاد » ففازوا بأعلى النصيب أي نصيب » وصاروا بحيث 
تنزل بذكرهم الرحمة » وتندفع بسماع أخبارهم الزحمة . 

وقد طالعت كتب التاريخ والتراجم لأئمة هذا الفن » ونقلنا عنهم » 
والذاكروق ذه المتاقب. ليسوا ى لا يمد عليه + أو تن لا بكرن حجة 
في النقل » بل هم أئمة الاسلام وعمد الأنام » الذين يرجع إلى أقوالهم في 
المهمات ؛ كالي نعم وابن كثير والسمعاني وابن حجر العسقلاني والسيوطي 
والنووي وإمام الجرح والتعديل شيخ الإسلام الذهبي » ومن يحذو حذوهم › 
وهم أهل الحيطة والنقد . ويكفي الذهبي . 

وإن قال قائل : بعض المجاهدات مما لا يعقل وقوعها . فآقول : إن 
صح السند . فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء .. ومدمن القرع للأبواب 
سيلج . 

ومثل هذه الاجتهادات ليست ببدعة وضلالة ؛ لوجوه : 

الأول : أنه قد وجد الاجفباة قى العرادة حسب الظاقة من العيبيعابة 
وتبع التابعين من غير إنكار أحدٍ منهم » ولا يصح أن تنسب إليهم البدعة 
المنكرة .. 

الثاني : بعض الخلفاء الراشدين فعل بعض هذه الاجتبادات » وهذا 
دليل أنه نة . 

الفالث : صدور مثل هذه الاجتبادات من المجتبدين » ولا ينسبون 
إلى الضلالة بالاجمال . 

الرابع : أن أجلة المؤرخين » الذين هم المعتمد عليهم بين المسلمين › 
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وقد اشتبر ورعهم في الدين › وتحرزهم عن الابتداع في الدين › قد أوردوا 
في تصانيفهم في تراجم العلماء ذكر اجتهادهم في العبادة » وأدرجوا ذلك 
ف ت و رهد أدل دليل على أنه ليس ببدعة عندهم » فإن 
الد عا عو يدعة اليس عن خان العلماء. . 

الوجه الخامس : ثبوت الاجتباد في العبادة عنه عونك .بل هو سد 
امجتهدين على الإطلاق وزينهم وفخرهم « وأيهم يطيق ما كان رسول الله عو 
يطيق ) ولو يكن إا قيامه مق اليل حتى ترم فداه وتزلع > لكان كافيا , 

قال ابن بطال : في هذا الحديث أخذ الانسات على نفسه بالشدة في 
العبادة » وإن أضر ذلك ببدنه ؛ لأنه عه إذا فعل ذلك » مع علمه بما سبق 
له »> فكيف بمن لم يعلم ذلك ؟ فضلا عمن لم يامن أنه استحق النار 
ومحله - کا قال الحافظ ابن حجر - ما لم يفض إلى الملال ؛ لأن النبى عي 
كان أكمل الأحوال » فكان. لا عل من عيادة ريه + وإ أضر ذلك بيده . 

وقد ثبت إحياء الليل من النبى عه »وهو سهر الليل كله للعبادة . 

قال النووي : أي استغرقه بالسهر بالصلاة وغيرها . 

فنفي عائشة قيام الليل كله « لا أعلم نبي الله قرأ القران كله في ليلة › 
ولا صلى ليلة إلى الصبح » محمول على غالب أوقاته عه . وكذلك خبر 
الزيادة على إحدى عشرة ركعة » محمول على ما هو الاغلب » وإلا فقد ثبت 
بروايات متعددة ة الزيادة على ذلك . ورصي الله عن عائشة المائلة : ( وأيكم 
يستطيع ما كان رسول الله عي يستطيع ؟ » . 

السادس : أنه قد أجاز النبي عه العبادة على حسب الطاقة . 

فقال عي : « اكلفوا من العمل ما تطيقون ؛ فإن الله لا يمل حتى 
/ )1) 
تملوا )2 . 


. صحيح . رواه أبو داود » ورواه مسلم بنحو هذا اللفظ‎ )١( 
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وأخرج البخاري عن عائفة مرفوعًا : : عليكم ما تطيقون من الأغمال . 
فإن الله لا يمل حتى تملوا ») . 

والنفوس مختلفة في الطاقة » فمن أطاق كثرة العبادة من دون حصول 
تل » يجوز له ذلك » وال تعالى لق بعض التفوس ذراقةٌ واف » لها 
تشي بالمفافكة الذي لا يفعروث عن العيادة ‏ فمن حصل لنفسةه التذاذ 
بشيءٍ » لم يحصبل له بكثرته ملال صلا » ومن لم يلتذ بشيءٍ » حصل 
له بكثرته ملال . 

فالحاصل أن السلف الماضين اختاروا العزاتم في أنفسهم ؛ لأنهم أهل 
الهمم والعزائم » وكانوا معترفين بصحة الرخص الشرعية » يفتون بها 
للعامة » ويحرضونهم على فعلها . 

فالاستهاد في المبادة جائز بعشيرة شرواظ : 

الأول : أن لا يحصل اله ملل ينقده لذة العيادة ؛ بدليل : « ليصل 
أحد 5 نشاطه ) . 

الثاني : أن يكار حسب طاقته » ودليله : « عليكم من الأعمال ما 
تطيقون ) . 

الثالث : أن لا يفوت ما هو أهم » ويدل عليه قول عمر رضي الله 
عنه : « لأن أشهد الصبح في جماعة » أحبٌ إل من أن أقوم ليلة » . 

الرابع : أن لا يضيع حقا شرعي 5 حصل لابن عمرة واي الدرداء . 

الخامس : أن لا يبظل رخصة شرعية »> ا ظن الرهط الذين تقالو 
عمل البي مه في بيته . 

السادس : أن لا يوجب ما ليس بواجب شرعي » کا أوجب ابن 
ا 

لسابع : أن يالي بالعبادة امجتهد فا بتامها » بدليل : « لا يفقه من 
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قرأ القران في أقل من ثلاث » . 

الثامن : أن يداوم على ما يختاره من العبادة ؛ بدليل : ١‏ لعن الأعمال 
لِك الله أدو مها 8 

الاسم : أن لا ينيد بيت يورث الملل لغيره ٠‏ أخذا منديث : ١‏ إذا 
صلى أحد ؟ فليخفف ) . 

العاشر : أن لا يعتقد أنه أفضل اا عليه عي من تقليل 
العمل تشريعًا لأمته حتى لا يفرض عليهم ٩۲‏ 

م تم بکلام نفيس للشاطبي » وبعده نشر ع في عبادة ومناقب اراب 
الكمال : واللطائف الشريفة والشرائف اللطيفة*.. نصرة لعلاة الهمم من 
العابدين » ودفعًا لطعن الخامدين .. ومن ذاق عرف . 

إن الصلاة عماد الدين » وعصام اليقين » ورأس القربات » وغرة 
الطاعات » عمر الله بانوارها قلوب العباد » بفتح الباب » ورفع الحجاب » 
ورخص للعباد في المناجاة بالصلوات » كيفما تقلبت بهم الحالات في الجماعات 
والخلوات . 

هي المعين الذي لا ينضب ٠‏ والزاد الذي يزود القلب › إنها مفتاح 
الكنز الذي يغني ويقني ويفيض » إنها الروح والندى والظلال في الماجرة » 
إنبا اللمسة الانية للقلب اكب المكدوة + إنا زاد الظريق + وهندد اروج 
وجلاء القلب » إنها العبادة التي تفتح القلب ٠‏ وتوثق الصلة » وتيسر الأمر ٤‏ 
وتشرق بالنور » وتفيض بالعزاء والسلوى والراحة والاطمئنان . 

حين تستشعر القلوب رهبة الموقف في الصلاة بين يدي الله » فتسكن 
وتخشع » ويسري الخشوع ما إلى الجوارح والملاع والحركات » ويغشى 


)١(‏ انظر « إقامة الحجة على أن الاكثار في التعبد ليس ببدعة » للكنوي تحقيق 
أي غدة - نشر مكحتب المطبوعات الاسلامية - الطبعة الثانية . 
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الأرواح أنوار الجلال فى حضرة الله » وتختفي من الأذهان جميع الشواغل » 
فلا تشتغل بغير ربها » وتستغرق في الشعور به » وتشغل بنجواه - يتوارى 
عن الحسٌ كل ما حوله وكل ما به » فلا يتذوق العبد إلا معنى الوقوف 
فى تلك الحضرة القدسية » ومناجاة الذات العلية » فتجد الروح طريقها » 
ويعرف القلب الموحش مثواه . 
بدأت صفات المؤمنين بالصلاة وختمت بالصلاة ؛ لعظيم مكانها في 
ناء الإيمان » بوصفها أكمل صورةٍ من صور العبادة . 
قال 4 : « الصلاة عير عوضوع + قمن امتطاع أن يسعكقر 
فليستكثر ) ' . 
« لآن ها تبدو قوة الايمان في شهود ملازمة خدمة الأركان ۾ ومن 
كان أقواهم إيمانًا كان أكثرهم وأطولهم صلاة وقنونًا وإيقانًا ». 
« وأي دعوة تريد أن تستقم إلى الله. فعليها أن تدلف من باب الاستقامة » 
وبابها المحراب » ". 
١‏ وسجود المحراب واستغفار الأسحار ودموع المناجاة : سيماء يحتكرها 
المؤمنون .. ولعن توهم الدنيوي جناته في الدينار » والنساء » والقصر المنيف › 
فإن جنة المؤمن في محرابه . في خلوته بربه . 
١‏ يصلل ما كتب الله له صلاة حب ناصح محبوبه » متذلل منكسر 
)١(‏ حسن . رواه أحمد وابن حبان وا جام في صحيحه عن أبي ذر . ورواه الطيراني 
في الأوسط عن أي هريرة » وحسن الحديث الألباني في صحيح الجامع رقم 
TY TE)‏ 

(۲) المناوي في فيض القدير ۲٤۷/٤‏ . 

(۳) الرقائق محمد احمد الراشد ص١٠‏ . 

. الرقائق محمد احمد الراشد ص۲۷‎ )٤( 
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ین يديه »> لا صلاة عدل بها عليه > بر من أعظم تس محبويه عليه أن 
استزاره وطرد غيره » وأهله وحرّم غيره » فهو يزداد بذلك محبة إلى 
محبته » ويرى أن قرة عينه وحياة قلبه » وجنة روحه » ونعيمه ولذته 
وسروره » في تلك الصلاة » فهو يتمنى طولها › ويهتم بفراقها » كما يتمنى 
المحب الفائز بوصول محبوبه ذلك » فهو كما قيل : 
برد أن غلم الليل كام له وزيق فيه سواد القلب والبصير 

فهو يتملق فيها مولاه تملق المحب لمحبوبه العزيز الرحيم » ويناجيه 
بكلامه » معطيًا لكل اية حظها من العبودية » فتجذب قلبه وروحه إليه ايات 
المحبة والوداد » والآيات التي فيها الأسماء والصفات » والآيات التى 
تعرف بها إلى عباده بالائه وإنعامه عليهم وإحسانه إليهم » وتطيب له السير 
ايات الرجاء والرحمة وسعة البر والمغفرة » فتكون له بمنزلة الحادي الذي 
يطيب له السير ويهونه » وتقلقه ايات الخوف والعدل والانتقام وإحلال 
غطنبه بالمعرضين غنه » العادلين به غيره » المائلين إلى سواه » قيجمعه عليه 
ويمنعه أن يشرد قلبه عنه . 


وبالجملة فيشاهد المتكلم سبحانه وقد تجلى فى كلامه » ويعطى 
كل اية حظها من عبودية قلبه الخاصة الزائدة على مجرد تلاوتها والتصديق 
بأنها كلام الله + بل الراقدة على نفس أقهمها .ومعرقة المراد. ها . ف شان 
اخر » لو فطن له العبد لعلم أنه كان قبل يلعب » كما قيل : 
وكنثٌ أري أن قد كتاهى , بي الهوى إلى غاية ما بَعْدَهَا لي مَذْهَبُ 
فلمًا تلاا وعامت متها تيقلت ائ إلما كنك القت 

فواأسفاه وواحسرتاه » كيف ينقضى الزمان وينفد العمر والقلب 
سرت > ا شم لهذا راق + وخرچ عن الا كينا سل إليها وما 
ذاق أطيب ما فيها » بل عاش فيها عيش البهائم » وانتقل منها انتقال 
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TY 
1 وسا حسرة راهنا‎ e» لاال ... کات سيائة. همده ورت کا‎ 

يا ابن اذم » أي شىء يعر عليك من ديتك إذا هانت عليك صلاتك .. 
الصلاة مكيال ... وقد علمت ما قال, الله فى الطففين . إن كان الله قد توعد 
المطففين في مكيال الدنيا بالويل .... فما ظنكم بالمطففين في مكيال الدين . 
آلا بعدًا دين 1 بعدت. غود . 

قال رسول الله عي : 9 أسرق الناس الذي يسرق صلاته + لا يخ 
ركوعها ولا سجودها » وأبخل الناس من بخل سر 0 

وهذه أحاديث ضاقها الخريب: البشير التذير و 0 تعلو بها الهمم في 
الصلاة وامحافظة عليها والخشو ع ف فيها والإتيان بالنوافل . 
ومن علو الهمّة : التّسِوّك وإسباغ | الوضوء ٠‏ ومُشابهة وضوء النبي عو : 

قال ع : « استقيموا ولن تحصواء واعلموا أن خير أعمالكم 
الصلاة » ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن ”" . 

وقال عي : « آلا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا » ويرفع به 
الدرجات : إسباغ الوضوء على المكاره » وكثرة الحُطى إلى المساجد » وانتظار 
الصلاة بعد الصلاة » فذلكم الرباط » فذلكم الرباط » فذلكم الرباط )"" . 

وقال عه : « تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء ۲“ 

وقال له : وها من مسلم يتوضاً » فيحسن وضوءه » ثم يقوم 
فيصل ركن ؛ قبل علييما بقليه ووجهه + إلا وجيت لد اة ب 


. ٠١ طريق الحجرتين لابن القم ص5‎ )١( 

(۲) صحيح : رواه أحمد وابن ماجة » والبيبقى والطبراني في الكبير عن ثوبان وابن 
عمرو وسلمة . 

(۳) رواه مسلم ومالك وأحمد والترمذي والنسابي عن أبي هريرة . 

)٤(‏ رواه مسلم عن إلى هردق 

(5) رواه مسلم وأبو داود عن عقبة بن عامر . 
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وقال عه : « من توضا فاحسن الوضوء » ثم صلى ركعتين › لا 
يسهو هما »> غفر الله له ما تقدم من ذضه "ا 

وقال عه : « من توضاً مثل وضوبي هذا ء ثم قام فصلى ركعتين 
کت قينا کے بذى + سر لدعا عن عن ا ے 

وقال عه : « إذا قام الرجل يتوضاً ليلا أو نهارًا » فأحسن الوضوء 
ود E EER‏ 
فما يقرأ إلا في فيه » وإذا لم يستن أطاف به » ولا يضع فاه على فيه ١‏ . 
ومن علو الحمة : الحافظة على الصلاة فى أوّل وقتها : 

وقال عو : « انّقوا الله في الصلاة » وما ملكت أيماكم . 

وقال ع : « خمس صلوات افترضهن الله عز وجل » من أحسن 
وضوعمن وصلابن لوقتهن » وأتم ركوعهن وخشوعهن » كان له على الله 
عهدٌ أن يغفر له » ومن لم يفعل » فليس له على الله عهد » إن شاء غفر 
له » وإن شاع .عذيه ¢ ٠‏ 

وقال عي : « أكز من السجوة ؛ فإنه ليس عن فسلع يسجد ل 
ال مج + إل رقع اله عا در ل الا > وحظ عند ا عط ب . 


(۱) حسن : رواه اچ وأبو داود وا جا ۾ عن زيد بن خالد » وحسنه الألباني في 
صصح ا £ £ 

(۲( صحيح : رواه النسالي عن عثان وصححه الالباني في صحيح الجامع رقم )1١1!/5(‏ . 
26 اسن + امهالك . 

9( صحيح : رواه الخطيب في التاريخ عن أم سلمة » وصححه الالباني في صحيح 

الجامع رقم ٠2١9‏ 6 . 

(1) صحيح : رواه ابو داود » والبمقي في سننه عن عبادة بن الصامت وصححه 
(۷( رواه احمد وابن سعد عن ابي فاطمة ) وصححه الالبالي في صحيح الجامع رقم .)١١١ ٤(‏ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني ا 


وقال ا : « إن العبد إذا قام يصلى › اتی بذنوبه كلها فوضعت 
على رأسه وعاتقيه » فكلما ركع أو سعد انط عه . 

وقال عه : و حبب إلى من دنياك : النساء والطيب . وجعلت قرة 
عيني في الصلاة ؛27. 

وقال عله : + صل ى إثر صللاة لا لخو ييبما کاب فى, علييق ۾ 

وقال تف :+ أفضل الأغمال الصلاة ف أول وفنا ب“ . 

وقال ع :و آي الأعمال إلى الله الصلاة لوقتها » ثم بر الوالدين › 
ثم الجهاد في سبيل الله ۲ . ۰ 

وقال عله : « أفضل العمل الصلاة لوقتها » والجهاد في سبيل الله ». 

وقال 2 : « إذا معت النداء فاج داعى الله . 

وقال 2 : (اياأ بلال»أقم الصلاة أرحنا 98 لنئ 
ومن علو الههمّة : المَشى إلى المساجد متو ضا ْ 

فآجر الخارج إلى صلاة مكتوبة متطهرًا كاجر الحاج الحرم : 


(۱) صحيح : رواه الطبراني في الكبير » وأبو نعم » والبهقي في سننه عن ابن عمر 
وصححه الالباني . 

5 صحيح : روأه أحمد والنسالي والجا والبمقي في سننه عن أنس » وصححه الألباني : 

(۳) حسن : رواه أبو داود وأحمد عن أبي أمامة » وحسنه الألباني في صحيح الجامع 
رقم (۳۸۳۷) . 

)٤(‏ حسن . رواه أحمد في مسنده » وأبو داود » وحسنه الألباني في صحيح سنن 
آي داود 1م ئ 

(ه) أهمية صلاة الجماعة في ضوء النصوص وسر الصالحين » للدكتور فضل إهي ص5١‏ . 
الناشر : إدارة ترجمان الاسلام بباكستان . 

(5) صحيح : رواه البيبقي في الشعب عن ابن مسعود . 

0 صحيم : زواه الطيراق. فى الكبير عن كب بن عتجرة + وصح الأبان في 
٤ ٤ 1 2‏ 

(۸) صحيخ : رواه أحمد » وابو داود عن رجل » وصححه الالباني في صحيح الجامع . 





ظ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاة 
هة 5 ) اا 

عن أبي أمامة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عو : « من خرج 
من بيته متطهرًا إلى ضلاة مكتوبة + فاجرة كاجر الحاج الحرم ٠)‏ 

قال زي ين العرب في شرح قوله ع : « كأجر الحاج الحرم » : « أي 
كال اجره 

١‏ الله أكبر ! ما أعظم أجر الخارج إلى السجد ! يدرك المرة اسل 
يوميّا بخروجه للصلوات الخمس أجر من خرج للحج خمس مراتٍ » وإذا كان 
هذا الأجر العظيم على الخروج لأداء الصلاة في جماعةٍ فحسب > فكيف يكون 
الأجر على أداء الصلاة: فى جماعة )". 

وقال عوك : ١‏ من خرج من بيته متطهرًا إلى صلاةٍ مكتوبة » فأجره 
كأجر الحاج حرم » ومن خرج إلى تسبيح الضحى » ٠‏ لصيف الأ إياه ع فا جره 
كاعر اضر ب ولا عل أثر عات ل افر تيه , کاب فى عليين +3 , 

وقال مي عو : ١‏ من مشى إلى صلاةٍ مكتوبة في الجماعة » فهي كحجة › 
ومين سی إل تطوع, فهي كعمرةٍ نافلة ). 

وقال عه : ٠‏ يا بني سلمة » ديارم تكتب آثارک 0" 

وقال عي : « أعظم الناس أجرًا في الصلاة أبعدهم إليها مَمْشَّى › 
فابعدهم . والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام ظ أعظم أجرًا :من 
الذي يصليها ثم ينام ۲“ 

والمشي إلى المساجد للجماعة ثوابه عظيم » ومنه : 


. حسن : ويأتي برقم (©) كاملا‎ )١( 

(۲) اشمية صلاة الحماعة . 

59) حسن: رواه أبو داود عن آي امامت ۾ حسنه الألباني ف صحيح الجامع رقم (/؟571). 

(4) حسن : رواه الطبراني في الكبير عن أبي أمامة » ورواه أحمد وابن عدي والبيبقي 
في سننه وابن عساكر . 

(5) رواه مسلم وأحمد عن جابر . 

(5) رواه البخاري ومسلم عن أي موسی » وابن ماجه عن أي هريرة . 


صلاح الأمة في عَلْوَ الهمة - المجلد الثاني ۳۳١‏ 





اختصام الملا الأعلى في كتابتها . 

والمشي إلى الجماعات من أسباب العيش بخير والموت بخير . 

والمشي إلى الجماعات من اساب محو الخطايا ورفع الدرجات . 

والخارج إلى الصلاة ضامِن على الله . 

والخارج إلى الصلاة في صلاةٍ حتى يرجع إلى بيته . 

والله تعالى بكرمه ومَنّهِ يعد يرلا من الجنة لمن غدا إلى المسجد أو راح . 

قال عه : « بشر المشائين فى الظلّم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة ب“ 
ومن علو اهمّة الجزص على صلاة الجماعة والتكبيرة الأولى 

لعلو همة من يحرص عليها ... فما ظنك بالسباقين إليها » الحريصين على 
تكبيرة الاحرام . 

عن أنس بن مالك رضي الله عه قال : قال رسول الله ع : ٠‏ من 
فل لل أريعين يومًا فى عمائعة : يدرك التكبيرة الأول كتنب لها يرالوقاث. 2بر اة 
من النار »› ووا من النفاق ». 

فما أحل وأعطر وأطيب البراءتين جزاعءً لعلو الحمة . 

وما ظنك بعمل يعجب منه مولى الورى رب السموات السبع والأرضين السبع . 

عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال : معت رسول الله 
2 يقول : « إن الله ليعجب من الصلاة في الجميع ل 


| صحيح : رواه أبو داود والترمذي عن بريدة » وابن ماجة والحام عن‎ )١١ 
. وسهل أبن سعد‎ 

(۲) حسن : رواه الترمذي عن أنس » وحسنه الألباني في صحيح الجامع رقم (518) . 

(۳) رواه أحمد في مسنده » وقال الشيخ أحمد شاك ار: 13 :: إضتاده حصن + وقال 
اليشمي في المجمع ۳۹/۲ : رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن . وصححه 
الالباني في الصحيحة رقم )١557(‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجند الثاذ 





ومن علت همته وحرص على الجماعة » فرح الله بقدومه إلى 
المسجد ... وأي شىء أعلى من عملك عملا يفرح به الودود المجيد . 

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ع : « لا يتوضاً 
أحدكم فيحسن وضوءه ويسبغه » ثم يأتي المسجد لا يريد إلا الصلاة فيه » 
إلا یشیش الله ابه كما شش أهل الخائب بطلعته 7 

وقد بوب الإأمام ابن خزيمة على هذا الحديث بقوله : « باب ذكر فرح 
الرب تعالى بمشي عبده فيكو فا 4 :. 
عالي الهمّة مُعلّقَ القلب في المسجد » يكون في ظلّ الله تعالى يوم القيامة : 

اروى الشيخان » عن أي هريرة رضي الله عنه » عن النبي عر قال : 
١‏ سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ٠‏ الامام العادل » وشاب نشا 
في عبادة ربه » ورجل قلبه معلق في المساجد » ورجلان تحابا في الله » اجتمعا 
عليه وتفرقا عليه » ورجل طليته امرأة دات شصب وجمال » فقال + إن 
أخاف الله . ورجل تصدق » أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه » ورجل 
ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه » . 

قال التووي : « ورجل قلبه. مغل فى المساجد » معنا : شديد الحب 
ها والملازمة للجماعة فيا . 

وقال ابن حجر في الفتح ٠٤١/۲‏ : ظاهره أنه من التعليق » كانه 
شببه بالشيء المعلق في المسجد . كالقنديل مثلا » إشارة إلى طول الملازمة 
بقلبه » وإن كان جسده خارجًا عنه . ويدل عليه رواية الجوزق : « كانا 


(© ال ؛ قرح الصدق بالصديق ؛ واللطف ف المسألة .والإقبال عليه ويره 
وکر أفة . 

(۲) صحيح . رواه ابن خزيمة في صحيحه » كتاب الإمامة في الصلاة رقم )١1451١(‏ 
5 . وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب ١9408 - ۱۹٤/۱‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني ظ | عقت 





قلبه فى المسجد » . ويحتمل أن يكون من العلاقة وهي شدة الحب » ويدل 
عليه رواية أحييك : ١‏ علق بالمساحد » . وكذا رواية: لمان : « من 
حبها ) . 
ومن علو اهمّة الحرص على الصلاة الوسطى في جماعة » وهي صلاة 
العصر : 

قال تعالى : # حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله 
قانتين 4. 

وقال عو : « إن هذه الصلاة - يعني العصر - عرضت على من 
كان قبلكم فضيعوها » فمن حافظ منكم اليوم عليها » كان له أجره مرتين » 
ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد »”'. 

وقال ا : « الذي تفوته صلاة العصر كانما ور أهله وماله . 
ومن علو الهمّة المحافظة على صلاة العشاء والصبح في جماعة › والجلوس 
في المسجد للذّكر حتى تطلع الشمس ., ثم صلاة ركعتين : 

قال رسول الله عه : ١‏ أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح يوم 
الجمعة في جماعة ۾ 

وقال عل : « من صل العشاء في جماعة » فكانما قام نصف ليلة › 
ومن صلى الصبح في جماعة » فكأنما صلى الليل كله ». 

وقال عه : « من صلى العشاء في جماعة » كان كقيام نصف ليلةٍ . 


: النجم‎ )١١ 

(؟) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسالي وابن ماجه عن ابن عمر . 
000 صحيح : رواه أبو نعم » والبييقي في الشعب عن ابن عمر » وصححه الالباني . 
)٤(‏ رواه احمصد ومسلم عن عههال . 


صلاح الأمة في عَلْوَ الهمة - المجلد الثاني 





5 
ومن صلى العشاء والفجر فى جماعة » كان كقيام ليلة ٠‏ 

وقال عو : « لو يعلم الناس ما في صلاة العشاء وصلاة الفجر » 
لتو هما ولو حبوا ١‏ 

وقال : وكا الفجر عير من الدنيا وها فيا ۾ 
وعالى المهمّة أول من يغدو إلى المسجد للفجر يُرافقه مَلَكَ : 

عن ميم رضي الله عنه - رجل من أصحاب النبى عه - قال : 
بلغني ١‏ أن الملك يغدو برايته مع أول من يغدو إلى المسجد » فلا يزال بها 
معه » حتى يرجع فيدخل بها منزله » وان الشيطان يغدو برايته إلى السوق 
مع أول من يغدو » فلا يزال معه حتى يرجع فيدخلها منزله » . 

لله ما أعظم هذا الشرف لعالى الحمة ! أول الذاهبين إلى المسجد لصلاة 
الفجر في جماعة . 

وهذا الأثر وإن كان موقوفا » لكنه مرفوعٌ حقيقة » فقد قال النووي : 
« إذا قيل في الحديث عند ذكر الصحابي : يرفعه » أو يدميه » أو يبلغ به » أو 


رواية » فكل هذا وشبهه مرفوع عند أهل العلم ». 


)١(‏ صحيح . رواه أبو داود والترمذي وابن المنذر عن عمئان بن عفان » وصححه 
الألباني في صحيح سنن أي داود ١١1/١‏ » وصحيح سنن الترمذي 71/١‏ : 

(۲) صحيح : رواه بن ماج كني ع 4 » وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم (0 4 07). 

(۳) رواه ا بن أف عاصم » وأبو نعم ؛ والمذري. فى الترفيب والترهيب ٣١/١‏ > 
وقال ابن حجر : وهذا موقوف صحيح السند ( الإصابة في تميبز الصحابة ) 
5 » وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 547/١‏ - 548 . 

)٤(‏ تدريب الراوي للسيوطي ۱۹۱/۱ - ۱۹۲ » واختصار علوم الحديث لابن كثير 
ص٥٠‏ » ونزهة النظر شرح تخبة الفكر لابن حجر 78 » وفتح المغيث شرح 
ألفية اللديث السحاري ٠۴١/١‏ , 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الثان 


ولعالي الهمة نقول : 

كتابة صلاة الفجر مع الجماعة في صلاة الأبرار ٠‏ ومُصَلَيها في وَفدِ الرحمن 
عن أي أمامة رضي الله عنه قال قال رول لله وم عضا 

ثم أق المسجد فصل و کين اقبل اجر ؛ ا سان س ا 
كتبت صلاته يومعذ في صلاة الأبرار » وتكتب فى وفد الرحمن 

ل ما أعظم هذا الشرف ؛ ولا رس عليه إلا من عات همه ول 
معنى أن يكون من وفد الرحمن › وأن تكتب صلاته في صلاة الأبرار . 
ومُصَلَى الفجر في جماعة في ذمّة الله : 

وهل هناك أعلى وأشرف وأوثق وأجل من ضمان العزيز الملك › 
وعهده وأمانه في الدنيا والآخرة . 

عن أبي بكرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عو : ٠‏ من صلى الصبح 
في جماعة » فهو في ذمّة الله » فمن أخفر ذمة الله » كبّه الله في النار لوجهه "١‏ 

وقال عي : « من صلى الصبح » فهو في ذمة الله » فلا يتبعنكم الله 
بشيء من ذمته ٠)‏ 

وقال عوس ا : ( من صلى البَرْدَيْن دخل الجنة )7 2. ای صلاة العصر والصبح . 
مُصلي الفجر في جماعةٍ له اجر ر حجَةِ وغُمرة إذا قَعَدَ يذكر الله حتى تطلع 
مسار يدا 





)١(‏ حسن . رواه الطبراني » وعنه المنذري ؛ وحسنه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب 714١/١‏ 787 . 

(۲) صحيح . رواه الطبراني في الكبير . 

(*) صحيح: رواه الترمذي عن أبي هريرة» وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم (1۳۳۸). 

. رواه مسلم عن ابي موسی‎ )٤( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 





۳۳٦ 
صلاة الغداة في جماعة » ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس › ثم قام‎ 
."' فصلى ركعتين » انقلب بأجر حجَّةٍ وعُمرةٍ‎ 

.وقال عه : « من صلى الفجر في جماعة » ثم قعد يذكر الله حتى تطلع 
الشمس » ثم صلى ركعتين » كانت له كاجر حجّةٍ وعُمرة تام تام تامّة » . 

فيا عالي الهمة .. هذا نبيك عل يشحذ همتك لتابعة سنته . 

فرسولنا عه : ٠‏ كان إذا صلى الغداة جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس ». 
ومن علو الهمّة انتظار الصلاة : 

فهي الرباط ا قال رسولنا عه : ٠‏ فذلكم الرباط » فذلكم الرباط » . 

وقال رسول لله عي : « المرء في صلاةٍ ما انتظرها )"'. 

وقال رسول الله عو : « القاعد على الصلاة كالقانت » ويكتب من 
المصلين من حين يخرج من بيته حتى يرجع إلى بيته )" . 

وقال ع : « الملائكة تصلى على أحد5 ما دام في مصلاه الذي صلى 
فيه » ما لم يحدث أو يقم : اللهم اغفر لهء اللهم ارحمه ). 
ومن علو الحمّة الصلاة في الصفوف المقدّمة : 

قال رسول الله ع : « إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول )"© . 


2 حسن . رواه الطبراني وقال المنذري وافيثمي : إسناده جيد » وحسنه الباق‎ )١( 
. 371/١ صحيح الترغيب والترهيب‎ 

(۲) صحيح: رواه عبد بن حميد عن جابر» وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم (/718). 

(۳) صحيح : رواه ابن حبان عن عقبة بن عامر » وصححه الالباني في صحيح الجامع 
رقم )٤٤۳۷(‏ . 

. صحيح : رواه أحمد وأبو داود والنساني عن ألي هريرة » وصححه الألباني‎ )٤( 

(د) صحيح : رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم عن البراء » وابن ماجة عن 
عبد الرحمن بن عوف والطبراني في الكبير عن بشير » والبزار عن جابر . 
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TEY 


( 


وقال ع : « إن الله وملائكته يصلون على الصفوف المقدمة » 

وقال رسول الله كلق > و وإن الصف الأول عل مل صف الملائكة > 
ولو علمتم ما فضيلتة. > لابشدرقوة ۲ 

قال الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا في شرح قوله عه : « مثل صف 
الملائكة » : « أي في القرب من الله عز وجل » ونزول الرحمة » وإتمامه 
واعتداله 4 

وانظر إلى صلاة النبى الكرم عه على الضف الأول والثاني ‏ : 

روى التسالي + عن العرياض ! بن سارية رضي ال جه عن رمل 
يه أنه كان يصلي على الصف الأول لاا ٤‏ وعلى الثاني االو 

ومعنى صلاة النبي عه - كا يقول العلامة السندي -: يدعو هم 
بالرحمة ويستغفر هم ثلاث مرابت . 

وقد جاء « أن رسول الله ع كان يستغفر للصف المقدم ثلامًا : 
وللثاني مرة ۲ 

ولو لم يكن في علو همة رجال الصف الأول » إلا استغفار الرسول 
يلل لاا » لكفى . 


)١١(‏ صحيح : رو اه التساى » وأحمد وأو داو د والدارمي وابن ماجه وابن خزيمه 
والحاك » وصححه الألباني . 

(؟) صحيح . جزء من حديث صحيح » رواه أبو داود في سننه » كتاب الصلاة » 
باب في فضل صلاة الجماعة » جزء من رقم الحديث )٥٥۰(‏ ۹/۲ - 

N 

(۳) صحیح . سنن النساني » كتاب الامامة » فضل الضف الأول على الثاني . 
وصححه الشيخ الألباني » انظر صحيح سنن النساني 115/١‏ - ۱۷۷ . 

) صحيح . رواه ابن ماجة والحاج » وصحح إسناده الجاع ووافقه الذهبي‎ )٤( 
. ١51/١ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة‎ 
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وقال رسول الله ع : « لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول 
حتى يؤخرهم الله في النار ٠‏ . 

وقال ل : ولو طلموت ما فى الس الأول ۽ لكليت فرعة . 
زوك كيد ماحد , 

وقال عله : « لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول » ثم لم 
يجدوا إلا أن يستهموا عليه » لاستهمُوا » ولو يعلمون ما في التهجير » لاستبقوا 
إليه » ولو يعلمون ما في العَتَمّة والصبح › لأتؤهما ولو حبرا »'". 
ومن عُلَوَ اهمَةٍ الصلاة في ميامِن الصفوف : 

عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله عي : « إن الله 
وملاتكته. يضلوق عل ميامن الضصفوف +27 
ومن علرٌ الهمّة صِلّة الصفوف ولِينُ المناكب : 

قال وسول الله علق : « إن الله وملاتكن بيصلوت على الذين سلون 
ال قوف ۽ وسن سك فرج ۾ وفعه ا ا سرع ب 

وقال عی4 : « خيارك أليئكم مناكب في الصلاة » 
ومن علو الهمّةِ غل الجمعة والتبكير إليها : 

قال رسول الله عي : « من غسل يوم الجمعة واغتسل » ثم بكر 
وابتكر » ومشى ولم يركب » ودنا من الإمام واستمع » وأنصت ولم يلغ › 


. رواه مسلم والتساني وابن ماجه وأحمد‎ )١( 

(۲) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنساني وابن ماجه . 

(6) حسن . رواه أبو داود وابن ماجه » وحسن إسناده المنذري في الترغيب والترهيب 
۴/۱ » وحسن إسناده الحافظ ابن حجر في فتح الباري ۲۱۳/۲ . 

.89/5 رواه ابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة» باب إقامة الصفوف. وأحمد في المسند:‎ )٤( 
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كان له بكل خطوةٍ يخطوها من بيته إلى المسجد » عمل سنة ؛ أجر صيامها 
وقيامها » '. 

وقال ره : « احضروا الجمعة وادنوا من الامام ‏ فإ الرجل لا يزال 
يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها ٠‏ 

وقال رسول الله : « تقعد الملائكة على أبواب المساجد يوم 
الجمعة » فيكتبون الأول والثاني والثالث » حتى إذا حرج الإمام رفعت 
الصحف ). 


ومن علو اهمّةِ » الجرصُ على السّن الرُواتب وأدائها في البيوت , 
والخحرصض على صلاة الضّحى > وصلاة التسبيح 


1 مألل : SS‏ م 2 
قال عَم : « من صلى في اليوم والليلة اثنتي عشرة ركعة تطوعًا » 
بنى الله له بِيئًا في الجنة » . 





وقال عه : « من صل في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة بني له بيت 
في الجنة ؛ أربعًا قبل الظهر » وركعتين بعدها » وركعتين بعد المغرب › 
وركعتين بعد العشاء » وركعتين قبل صلاة الغداة » . 

وقال ع : « من صل قبل الظهر أربعًا وبعدها أربعًا حرمه الله على النار : 

وأوصى رسول الله عو باستحباب صلاة النافلة في البيوت » فقال 
عله : ١‏ فضل صلاة الرجل فى بيته عل صلاتة حيث يراه الناس » كفضل 
المكتوبة على النافلة » . 


)١(‏ صحيح : رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة وابن حبان وا لجا عن أوس بن 

CF)‏ صحيح : رواه احمد وابو داود والبيقي في سننه » والحا م عن سمرة » وصححه 
الألباني . 

(*) حسن: رواه أحمد عن أبي أمامة. وحسنه الألباني في صحيح الجامع رقم (5198). 
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وقال عه : « لا يحافظ على صلاة الضحى إلا اواب ؛ وهى صلاة 
الَوَابِينَ » . ۰ 

وأفضل أرقاتها كما قال ع : و اة الأرايين جن عضر الفضال 4 . 

وقال عل : وصلاة الخ صلاة الاو ابين ٠ ١‏ 

وقال کے + ويا عباس يا عماء.ء ألا اعطيلة + آلا اسك » آل 
أحبوك » آلا أفعل بك عشر خصال ؛ إذا أنت قعلت: ذلك + غفر الله نباك 
أوله واخره » قديمه وحديثه » خطأه وعمده » صغيره وكبيره » سره 
وعلانيته » عشر خصال : أن تصلي أربع ركعاته » تقرأ في كل ر كعة فاتحة 
الكتاب وسورة » فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم » قلت : 
سبحات الله والحمد لل ولا إله إلا الها والله أكير »> عسس عظرة مرة + أت 
تركع فتقولها وأنت راكمٌ عشرّاء ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها 
عشرًا » ثم تهوي ساجدًا » فتقولها وأنت ساجدٌ عشرًا » ثم ترفع رأسك 
من السجود » فتقولها عشرًا » ثم تسجد » فتقولها عشرًا » ثم ترفع رأسك » 
فتقولها عشرًا » فذلك خمِسٌ وسبعون في كل ركعة ؛ تفعل ذلك في أربع 
ركعات » فلو كانت ذنوبك مثل زبد البحر أو رمل عالج”"» غفرها الله 
لك » إن استطعت أن تصليها في كل يوم. مرة » فافعل » فإن لم تفعل ففي 
كل جمعةٍ مرة » فإن لم تفعل + ختنن كل شیر مرا : کت م تمل »> ففي 
كل سنة مرة » فإن لم تفعل قفني مرك عرق 00 


ومن علو اهمة الحشوعٌ في الصلاة : 
قال ع4 : « إذا قمت في صلاتك » فصل صلاة مود ع » ولا تكلم 
)١(‏ مترال . وهو موقع قرب مكة أيضًا . 


(۲( جح : رو اه ابو داود والنسابي وابن ماجه وابن خحزيمه والحا ۾ عن ابن عباس » 
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بكلام تعتذر منه » وأجمع الإياس مما في أيدي الناس © '. 

وقال ميك : ١‏ اذكر الموت في صلاتك » فإن الرجل إذا ذكر الموت 
فى صلا ري أن س اا ا ف ا 
غيرها » وإياك وکل أمر عادر مله اب 

وقال : ) أفضل الصلاة طول القنوت 5 

ال : ١‏ إن أحدك إذا قام يصلي إنما يناجي ربه » فلينظر كيف يناجيه ؛ 

وقال عو : ١‏ صل صلاة مود ع کا ناك تراه » فان کنت لا تراه 
فا نه يراك 
ومن عُلوَ اهمةِ في الصلاة مراعاة المعاني الباطنة نة التي تعمّ بها حياة الصلاة : 

ويجمعها ست جُمَلِ وهي: حضور القلبء والتفهم والتعظم» واهيبة 
والرجاء » والحياء . 

١‏ أما حضور القلب : فسببه امهمة » فإن قلبك تابع لهمتك » فلا 
يحضر إلا فيما يبمك » ومهما أهمك أمرٌ »> حضر القلب فيه شاء أم أبى » 
فهو بول عل ذلك ومسكر فيه » فلا جيلة ولا علج لاحضار القلب ,إلا 
بصرف اهمة إلى الصلاة » والهمة لا تنصرف إليها ما لم يتبين أن الغرض 
المطلوب منوط بها » وذلك هو الإيمان والتصديق يان الآخرة خير وأبقى :۽ 
وأن الصلاة وس إليبا » فاذا أضيف إلى هذا حقيقة العلم بحقارة الدنيا 


0) 


(۱( صحيح : رواه أحمد وا بن اجه عن أف أيوب + :وصححه الألباق قي سحي 
الجامع رقم (57) . 

(؟) حسن : رواه الديلمي في مسند الفردوس » وحسنه ابن حجر والألباني في 
صحيح الجامع رقم )۸٤۹(‏ . 

(۳) رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه عن ار » والطبراني في الكبير عن أبي موسى . 

. )٠١۳۸( صحيح : رواه الحا عن أي هريرة » وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم‎ )٤( 

زه جي : رواه أبو محمد الإدراهيمي في الصلاة وابن النجار عن ابن عمر » وحسنه 
الألباني في صحيح الجامع . 
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مهماتها » حصل من مجموعها حضور القلب في الصلاة . وبمثل هذه 
العلة » يحضر قلبك إذا حضرت بين يدي بعض الأكابر » ممن لا يقدر 
على مضرتك ومنفعتك › فإذا كان لا يحضر عند المناجاة مع ملك الملوك › 
الذي بيده الملك والملكوت » فلا تظنن أن له سببًا سوى ضعف الايمان . 

وأمّا التفهم : فهو اشتال القلب على العلم بمعنى اللفظ . وهذا مقامٌ . 
يتفاوت الناس فيه » إذ ليس يشترك الناس في تفهم المعاني للقران والتسبيحات » 
وك من معانٍ لطيفة يفهمها المصلى في أثناء الصلاة » ولم يكن قد خطر بقلبه 
ذلك قبله » فيقبل الإنسان على الفكر في المعاني » ويتشمر لدفع الخواطر . 

والتعظم : يتولد من : معرفة جلال الله عز وجل وعظمته » ومعرفة 
حقارة النفس وخستها » وكونها عبدًا مربوبا مسخرا » فيتولد من المعرفتين : 
الاستكانة والانكسار والخشوع لله سبحانه . 

وأما افيبة : فخوف مصدره الإجلال والتعظم . وتتولد من المعرفة 
بقدرة الله ونفوذ مشيكته . 

وأمًا الرجاء : فسببه معرفة لطف الله عز وجل › وکرمه وعمم 
إنعامه » ولطائف صنعه . ومعرفة صدقه في وعده بالجنة بالصلاة . 

وأمًا الحياء : فباستشعاره التقصير في العبادة » وعلمه بالعجز عن 
القيام بعظم حق الله عز وجل » ويقوى ذلك بالمعرفة بعيوب النفس وافاتها , 
وقلة إخلاصها وخبث دخلتها » وميلها إلى الحظ العاجل » مع العلم بعظم 
ما يقتضيه جلال الله عز وجل » وأنه مطلعٌ على السر وخطرات القلب . 

وبقدر الإيمان واليقين ببذه المعاني يخشع القلب » “. 


. ۱۹۲ - ۱۹۱/۱ ملخصا من إحياء علوم الدين . للغزالليى‎ )١( 
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قال ابن القيم : « كان بعض السلف يصلي في اليوم والليلة أربعمائة 
ركعة » ثم يقبض على لحيته ويهزها » ويقول لنفسه : يا مآوى كل سوءٍ ؛ 
وهل رضيتك لله طرفة عين ... وقال بعضهم : إني لأصلي ر كعتين › فاقوم 
عنهما بمنزلة السارق أو الزاني الذي يراه الناس » حياءً من الله عز 
وجل )”' . 

وباختلاف المعاني التي ذكرناها في القلوب » انقسم الناس إلى غافل 
يمع صلالة وغ خضبر كلبه في حف اء وال من بت وم ينب قليه 
في لحظةٍ » ولذلك لم بحس مسلم بن يسار بسقوط الاسطوائة في المسجد 
واجتاع الناس عليها . وجماعة كانت تصفر وجوههم وترتعد فرائصهم . 
وكل ذلك غير مستبعدٍ » فإن أضعافه مشاهدٌ في همم أهل الدنيا وخوف 
ملوك الدنيا > مع عجزهم وضعفهم » وخساسة الحظوظ الحاصلة منهم »› 
حتى يدخل الواحد على ملك أو وزير ويحدثه بمهمته ثم يخرج » ولو سئل 
عمن حواليه » أو عن ثوب الملك » لكان لا يقدر على الإخبار عنه ؛ لاشتغال 
همه به » عن ثوبه وعن الحاضرين إليه » فحظ كل واحدٍ من صلاته » بقدر 
خوفه وخشوعه وتعظيمه » فإن موقع نظر الله - سبحانه - القلوب دون 
ظاهر الحركات . 
صلاة عالي الهمّة وحضور قلبه عند كل يكن وشرط : 

أخي : إن كنت من المريدين للاخرة » فلا تغفل عن الدقائق 
الفقهية » ومتابعة السنة في شروط الصلاة وأركانها » حتى تمتثل أمر 
وهو ل الله : « صلوا کا راون اصلي ) ... وتستحضر المعاني في 
شروط الصلاة من الاذان » والطهارة» وستر العورة » واستقبال القبلة 
والانتصاب قائما » والنية ... 


0. 8 مدار ج السالكين 7 4 = هم‎ )١( 
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أخي : إن علت همتك صوت بك حادي الخاشعين » فسرت معهم › 
ون رمت جوارهم جلو إلى ديارهم SS‏ 

عند ماع الأذان : إذا معت نداء المؤذن » فاحضر في قلبك هول 
النداء يوم القيامة » وتشمر بظاهرك وباطنك للاجابة والمسارعة » فإن 
المسارعين إلى هذا النداء هم الذينء ينادون باللطف يوم العرض الأكبرء 
فاعرض قلبك على هذا النداء » فإن وجدته مملوءًا بالفرح والاستبشار , 
مشحونًا بالرغبة إلى الابتدار » فاعلم أنه ياتيك النداء بالبشرى والفوز يوم 
القضاء ؛ ولذلك قال علي : « أرحنا بها يا بلال » . 

قال الجن العا : ما عت اقداي ٠‏ إلا جذ كرت هرل النداء بالعرضن 

على الله يوم القيامة ... # يومئذٍ تُعرضون لا تخفى منكم خافية 4 الحاقة : 
Û YA‏ 

وأمّا الطهارة : فإذا أتيت بها في مكانك وهو ظرفك الأبعد» ثم 
في ثيابك وهي غلافك الأقرب » ثم في بشرتك وهي قشرك الأدنى » فلا 
تغفل عن لبك الذي هو ذاتك وهو قلبك . فاجتهد له تطهيرا بالتوبة والندم 
على ما فرطت » وتصمم العزم على الترك في المستقبل » فطهر بها باطنك › 
فإنها موضع نظر معبودك . 

وأمّا سثر العورة : فاعلم أن معناه تغطية مقابح بدنك عن أبصار 
الخلق » فإن ظاهر بدنك موقع لنظر الخلق » فما بالك في عورات باطنك 
وفضائح سرائرك » التى لا يطلع علا إلا ربك عز وجل ؟! فاحضر تلك 
القبائح ببالك » وطالب نفسك بسترها » وتحقق أنه لا يستر عن عين الله 
سبحانه ساتر » وإنما يغفرها الندم والحياء والخوف » فتستفيد - بإحضارها 
في قلبك - انبعاث جنود الخوف والحياء من مكامنهما » فتذل بها بنفسك › 
ويستكين تحت الخجلة قلبك » وتقوم بين يدي الله عز وجل قيام العبد الحرم 
المسيء الابق » الذي ندم فرجع إلى مولاه ناكسا رأسه من الحياء والخوف . 
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وأا استقبال القبلة : فهو صرف ظاهر وجهك عن سائر الجهات إلى جهة 
نيت الله تعاق + رى أن خرف القلب عن سا الأمون إل الله قر وجل : 
ليس مطلوبا منك ؟! هيبات فلا مطلوب سواه . وإنما هذه الظواهر تحريكات 
للبواطن » وضبط للجوارح » وتسكينٌ لها بالإثبات في جهة واحدة » حتى 
لا تبغي على القلب » فإنها إذا بغت وظلمت في حركاتها والتفاتها إلى جهاتها . 
استتبعت القلب » وانقابت به عن وجه الله عز وجل » فليكن وجه قلبك 
مع وجه بدنك » فاعلم أنه كا لا يتوجه الوجه إلى جهة البيت » إلا بالانصراف 
عن غيرها » فلا ينصرف القلب إلى الله عز وجل » إلا بالتفرغ عما سواه . 

« سئل النبي عي عن التفات الرجل في صلاته ؟ فقال : « هو 
اختلاسّ يختلسه الشيطان من صلاة العبد » . فإذا كان هذا التفات طرفه أو 
لحظه » فكيف التفات قلبه إلى ما سوى الله ؟ هذا أعظم نصيب الشيطان 
من العبوادية . 

وقال ابن مسعود : « لا يجعل أحدک للشيطان حظًا من صلاته » یری 
٤‏ 2 ع 
ان حقا عليه : أن لا ينصرف إلا عن يمينه ». فجعل هذا القدر اليسير النزر 
حظا وتسا اللقيطاك عن عيلاة المد . قما الفلى عا فرق 538 

وأمّا الاعتدال قائمًا : فإنما هو مول بالشخص والقلب بين يدي الله 
عز وجل » فليكن رأسك - الذي هو أرفع أعضائك - مطرقا مطاطنا 
نكسا 4 وليككق وضع الرأس عن ارتفاعه » تنبيها على إلزام القلب التواضع 
والتذلل والتبري عن الترؤس والتكبر » وليكن على ذكرك هاهنا » خطر القيام 
بين يدي الله عز وجل في هول المطلع عند العرض للسؤال » واعلم في ال حال 
أنك قائم بين يدي الله عز وجل وهو مطلعٌ عليك . فقم بين يديه قيامك 


. ٩٤/۲ مدارج السالكين‎ )١( 
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بين يدي بعض ملوك الزمان إن كنت تعجز عن معرفة كنه جلاله » بل‎ 
قدر في دوام قيامك في صلاتك » أنك ملحوظ ومرقوب بعين كالئة من‎ 
رجل صالح من اهلك » او ممن ترغب ان يعرفك بالصلاح » فإنه تهدا‎ 
وتخشع أطرافك عند ذلك » خيفة أن ينسبك ذلك العاجز المسكين إلى‎ 
قلة الخشوع » وإذا أحسست من نفسك بالتماسك عند ملاحظة عبد‎ 
مسكين » فعاتب نفسك وقل لها : إنك تدعين معرفة الله وحبه » أفلا‎ 
تستحين من استجرائك عليه » مع توقيرك عبدًا من عباده ؟! أو تخشين‎ 
الناس ولا تخشينه » وهو أحق أن يخشى ؟! فلم جعلته أهون الناظرين‎ 
. إليك ؟ أفكان الله عز وجل أهون عليك من بعض خلقه ؟!‎ 

قال رسول الله 82 لرل الذي استوصاه > « أوصيك أن تتح 
من الله كما تستحيى من الرجل الصالح من قومك ». 

وأمًا النية : فاعزم على إجابة الله عز وجل في امتثال أمره بالصلاة » 
وإتمامها والكف عن نواقضها ومفسداتها » وإخلاص جميع ذلك لوجه الله 
سبحانه » رجاءٌ لثوابه وخوفا من عقابه وطلبًا للقربة منه » متقلدًا للمنة منه ؛ 
باذنه إياك في المناجاة مع سوء أديك وكثرة عصيانك » وعظم في نفسك 
قدر مناجاته » وانظر من تناجي » وكيف تناجي » وبماذا تناجي » وعند هذا 
ينبغي أن يعرق جبينك من الخجل » وترتعد فرائصك من الهيبة » ويصفر 
وجهك من الخوف . 5 قال ذو النون المصري - رحمه الله - في ذكره 
لأعلاء الإيمان : « وارتعاش القلب عند الفرائض حتى يوديها ) . ولو رايغ 
أحدهم وقد قام إلى صلاته » فلما وقف في محرابه واستفتح كلام سيده › 


)١(‏ إسناده جيد.. رواه أحمد في الزهد » والخرائطي في « مكارم الأخلاق » من 
ثقات . انظر الصحيحة رقم )۷٤١(‏ . 
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حطر على قلبه أن ذلك المقام هو الذي يقوم الناس فيه لرب العالمين »› 
فانخلع قلبه وذهل عقله ) . 

وأما التكبير : فإذا نطق به لسانك » فينبغي أن لا يكذبه قلبك » 
فإن كان في قلبك شيع هو أكبر من الله سبحانه » فالله يشهد إنك لكاذبٌ 
وإن كان الكلام صدقا » فإن كان هواك أغلب عليك من أمر الله عز وجل , 
فأنت أطوع له منك لله تعالى » فقد اتخذته إلهك وكبرته » فيوشك أن يكون 
قولك : « الله أكبر » كلامًا باللسان اجرد » وما أعظم الخطر في ذلك » لولا 
التوبة والاستغفار وحسن الظن بكرم الله تعالى وعفوه . 

وأما دعاء اللاستفتاح : فاول كلماته قولك : « وجهت وجهي 
للذي فطر السموات والارض » . 

فتوجه بقلبك إلى فاطر السموات » ولا تتوجه به إلى أمانيك وهمك 
في البيت والسوق ولا تتبع الشهوات . وإياك أن تكون أول مفاتحتك للمناجاة 
بالكذب والاختلاق » فاجتهد - في الحال - في صرف القلب إلى الله » وإن 
عجزت عنه على الدوام » فليكن قولك في الحال ضاذقًا . 

وإذا قلت : «١‏ محياي ومماتي لله » فاعلم أن هذا حال عبد مفقود 
لنفسة 4 موود دة , 

وإذا تعوذت بالله من الشيطان الرجم » فاعلم أنه عدوك ومترصد 
لصرف قلبك عن الله عز وجل » حسدًا لك على مناجاتك مع الله عز وجل » 
وسجودك له » مع أنه لعن بسبب سجدة واحدةٍ تركها » وأن استعاذتك 
بالله سبحانه : بترك ما يحبه وتبديله بما يحب الله عز وجل » لا بمجرد قولك › 
فإن من قصده سبع ليفترسه » فقال : أعوذ منك بذلك الحصن الحصين › 
وهو ایگ عل عكاته » فان ذلك لآ يشعه » يل لا يعيذه إلا ديا اللكان ؛ 
فكذلك من يتبع الشهوات التي هي محاب الشيطان ومكاره الرحمن › فلا 
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يغنيه مجرد القول » فليقترن قوله بالعزم على التعوذ بحصن الله عز وجل 
عن شر الشيطان . 

فإذا قرأ الفاتحة » فليتدير أنها كما قال رسول الله َلك : « آم القرآن 
هي السبع المثاني والقران العظيم 0" ' و « السبع المثاني فاتحة الكتاب ٠»‏ 
وأن 4 الحمد لله رب العالمين 4 آم القرآن » وام الكتاب » والس 
الغا 0 ' وأن ) أفضل القران : و العالمين & ». وأا 
اخير سورة ف الظران الكربم ؛ قال عو وان نشي بده ارا 

ني التوراة ء ولا في الإنجيل » ولا في الزبور » ولا في الفرقان مثلها - 

أم القران - وإنها لسَبْعٌ من الثاني والقران العظم الذي أعطيته ا قم 
يه : « ما أنزل الله في التوراة » ولا في الإنجيل > ل ام القرات + وهي 
السبع المثاني » قال الله تعالى : وهي مقسومة بيني وبين عبدي + ولعبدي 
فا سال وى 

وأي فخر للعبد فوق هذا إذا تدبره » وتدبر أن هذه السورة نزل بها 
يفضلها ملك لم ينزل إلى الأرض قبلها قط » وقال لرسولنا عه : « أبشر 
بتورين أوتيتهما ل يؤعبما نبي قبلك : فاتحة الكتاب وحواتم سورة البقرة » . 

لو لم يكن لك من صلاتك حظ سوى ذكر الله لك في جلاله 
وعظمته » فناهيك بذلك غنيمة » فكيف بما ترجوه من ثوابه وفضله ؟! 





. رواه البخاري عن أي بكر‎ )١( 

(۲) صحيح : رواه أحمد وأبو داود والترمذي والطحاوي عن أي هريرة وصححه الألباني . 

(5) صحيح : رواه أبو داود والترمذي عن أي هريرة » وصححه الألباني في صحيح الجامع . 

(4) صحيح : رواه الحا والببيقي في الشعب عن أنس » وصححه الألباني . 

(5) صحيح : رواه أحمد والترمدي وان عبان والحا م عن أبي هريرة » وصححه الالباني . 

)٦(‏ صحيح : رواه الترمذي والنسالي عرق إلى .+ اجه الألباني في صحيح الجامع 
رقم “)۽ 
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انظر إلى الزاهد في السراري » التابذ للجواري › العابد في القفار 
والبراري : أي الحسن أحمد بن أبي الحواري : 

« يقول محمد بن عوف الحمصى : رأيت أحمد بن أبي الحواري عندنا 
بانطرسوس فلما صلى العتمة قام يصلى » فاستفتح ب الحمد لله 4 
إلى ا إياك نعبد وإياك نستعين 4 فطفت الحائط كله » ثم رجعت » فإذا 
هو لا يجاوزها » ثم نمت » ومررت في السحر » وهو يقرأ : 9 إياك نعبد ) 
فلم يزل يرددها إلى الصبح )'” . 

وينبغي أن تحرص على تدبر ما تقرؤه من السور » فهذا زرارة بن أوف 
لا انتبى إلى قوله تعالى : ل فاذا قر في الناقور # الدئر: م] خرّ ميا 
وكان يصلي الصبح . وكان إبراهم النخعي إذا مع قوله تعالى  :‏ إذا 
السماء انشققث 4% [ الاتكقاف 2 ¥ اضطرب حتى تضطرب أوصاله » وحق 
له أن يحترق قلبه بوعد سيده ووعيده » فإنه عبد ذليل بين يدي جبّارٍ قاهر . 
وتكون هذه المعاني بحسب درجات الفهم » ويكون الفهم بحسب وفور العلم 
وصفاء القلب » ودرجات ذلك لا تنحصر » والصلاة مفتاح القلوب › فيا 
تتكشف اسرار الكلمات > فهذا حق القراءة » وهو حق الأذكار والتسبيحات . 

والناس في القراءة ثلاثة : رجل يتحرك لسانه وقلبه غافل » ورجل 
يتحرك لسانه وقلبه يتبع اللسان » فيفهم ويسمع منه كانه يسمعه من غيره › 
ورجل يسبق قليه إل الحا أولا + ثم يخدم اللسان القلب. فيترجمه + فرق 


. بلدة من سواحل جر الشام‎ )١( 
. ٩٤ - ۸٥/۱۲ سير أعلام النبلاء‎ )۲( 
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بين أن يكون اللسان ترجمان القلب أو يكون معلم القلب » والمقربون 
لسانهم ترجمان يتبع القلب ولا يتبعه القلب . 

وأما دوام القيام » فإنه تنبيةٌ على إقامة القلب مع الله عز وجل على 
نعمت واعند من الحضور + فإن الله يقبل على المصلى ما لم ياققت » و كما 
تجب حراسة الرأس والعين عن الالتفات إلى الجهات » فكذلك تجب 
خراسة السر عن الالفات إلى غير الضلاة : فإذا الفت إلى غيرة » فذكره 
باطلاع الله عليه » وبقبح التهاون بالمناجى عند غفلة المناجي ؛ ليعود إليه › 
وخشوع القلب يثمر خشوع الجوارح فإن الرعية بحكم الراعي . 

قال عكرمة في قوله عز وجل : 9 الذي يراك حين تقوم وتقلبك 
في الساجدين * [ الشعراء : ۲۱۸ - ۲۱۹ ] : یری قيامه وركوعه وسجوده ؛ في 
الصلاة يراك وحدك ويراك في الجمع . 

وأمًا الر كوع والسجود : فينبغي . أن دد عيدهها ذكر كيرياء الله 
سبحانه » وترفع يديك مستجيرًا بعفو الله عز وجل من عقابه » بتجديد ب ؛ 
سا مننة یہ َل م ساف له ذل و نواضعًا بركوعك » وتجتهد في 
ترقيق قلبك وتجديد خشوعك » وتستشعر ذلك » وعرّ مولاك واتضاعك 
وعلو ربّك » وتستعين على تقرير ذلك في قلبك بلسانك » فتسبّح ربك 
وتشهد له بالعظمة » وأنه أعظم من كل عظم » وتكرر ذلك على قلبك 
لتؤكده بالتكرار » ثم ترتفع من ركوعك راجيا أنه راحم لك » ومؤكدًا 
للرجاء في نفسك بقولك : « سمح الله لمن حمده +٠‏ ثم روف ذلك الشكر 
المتقاضي للمزيد فتقول : « ربنا لك الحمد » » وتكثر الحمد بقولك : « ملء 
السموات وملء الأرض » . ثم تهوي إلى السجود » وهو أعلى درجات 
الاستكانة .. شمك. أعر أعضائك وهو الوجه ع س أذل الأشياء وعو 
اقرابء وان امك آلا یل ينما سا تسد عل الارض > قافعل ؛ 
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فإنه أجلب للخشوع وأدل على الذل . وإذا وضعت نفسك موضع الذل » 
فاعلم أنك وضعتها موضعها » ورددت الفرع إلى أصله » فإنك من التراب 
خلقت وإليه تعود » فعند هذا جدد على قلبك عظمة الله وقل : ( سبحان 
ربي الأعلى » » وأكده بالتكرار » فإن الكدّة الواحدة ضعيفة الأثر » فإذا 
رق قلبك وظهر ذلك » فلتصدق رجاءك في رحمة الله » فإن رحمته 
تتسارع إلى الضعف والذل » فارفع رأسك مكبّرًا وسائلا حاجتك » وقائلا : 
« رب اغفر وارحم > وتجاوز عما تعلم ) . ثم أكد التواضع بالتكرار › 
فعد إلى السجود ثانيا 

وأمًا التَشْهّد : فإذا جلست له » فاجلس متادَبًا » وصرّح بان جميع 
ما تدلي به من الصلوات الطيبات » أي من الصفات الطاهرة لله » وكذلك 
املك لله وهو معنى التحيات » وأحضر في قلبك النبي عله وشخصه الكريم › 
وقل : « السلام على النبي ورحمة الله وبركاته » » وليصدق أملك في أنه 
يبلغه » ثم تسلم على نفسك وعلى جميع عباد الله الصالحين » ثم تأمل أن 
يرد الله سبحانه عليك سلامًا وافيًا بعدد عباده الصالحين » ثم تشهد له تعالى 
بالوحدانية » ومد بيه ي بالرسالة ع ددا غهد. الله سبحائة باغاذة 
كلمتي الشهادة » ومستأنفا للتحصن بها » ثم ادع في آخر صلاتك بالدعاء 
المأثور » مع التواضع والخشوع » والضراعة والابتهبال» وصدق الرجاء 
بالإجابة » وأشرك في دعائك أبويك وسائر المؤمنين » واقصد - عند التسلم - 
السلام على الملائكة والحاضرين » وانو ختم الصلاة به » ونِمًا به من خم 
اا 

ستشعر شكر الله سبحانه على توفيقه لإتمام هذه لا رم 

نلك مرقع بصلاتك هذه وك رم لا عيض لھا وتال ع عله للذي 
أوصاه : ف صل سالا مودّع » . 
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ثم أشعر قلبك الوجل والحياء من التقصير في الصلاة » وخف ألا 
تقبل صلاتك » وأن تكون ممقوئًا بذنب ظاهر أو باطن » فتُردٌ صلاتك في 
وجهك » وترجو مع ذلك أن يقبلها بكرمه وفضله . 

١‏ كان يحيى بن وثاب » وهو أقرأ من بال على تراب » إذا قضى 
صلاته كث مليًا تعرف فيه كابة الصلاة » . كما قال الأعمش . وقال 
ضا : 8 كنت إذا رآيته قد جع ء قلت > هذا وقش للحساب فيقول + أى 
رب + أذتيت: كذا قفوت عض ۽ فلاا أعود ٤‏ وات كذا فعفوث عنى ۽ 
فلا أعود و 1 | 

وكا إبراهم. يمكث: بغد الصلاة ساعة كانه مريض . 

وهذ حاتم الأصم : لما سئل عن صلاته » قال : أقوم إلى صلاتي » 
وأجعل الكعبة بين حاجبي » والصراط تحت قدمي » والجنة عن يميني » والنار . 
عن شمالي » وملك الموت ورالي » أظنها آخر صلاتي . 

فهذا تفصيل عالي الهمة. من الخاشعين » الذين هم في صلاتهم خاشعون » 
والذين هم على صلواتهم يحافظون » والذين هم على صلاتهم دائمون › 
فليعرض الإنسان نفسه على هذه الصلاة » فبالقدر الذي يسر له منه » ينبغي 
أن يفرح » وعلى ما يفوته ينبغي أن يتحسّر » وني مداراة ذلك ينبغي أن 
م 


. ۳۸۲ - ۳۷۹/٤ السير‎ )١١ 
. ۲٠١ - ۱۹۱/۱ ملخصًا من إحياء علوم الدين‎ )۲( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


ل] علو همّة سيّد العابدين عل [] 


3 5 5 س ع 7 

باي وأمى سید ولد ادم عي > من كانت الصلاة انسة وميدانه + 
وروحه وريحانه » ونزهته وبستانه » ونعيمه وعنوانه . 

باي وأمى عي ... من قال لمللال : ويا بلال » أقم الصلاة أرحنا 
ا 

ين وأمي f‏ العابدين 2 ) کن إذا ا ام صلی ولك 

وباك وای کے + من قال : « وجعلت قرة عينى في الصلاة » . 

فإذا سالت عن ضلاة الليل وهديه فا > فهو سيد المبجدين > ج 
يطيق » . 

و قال ابن مود رضي الله عنه : و لیت مغ رسول الله موا 

قاطال + سس ممت باهر سوع , قال + قل 2 وما همت به ؟ قال + ممت 
أن اجا وأَدّعَهُ 1 : رو اه البخاري ومسلم وابن ماجة . 

وعن.أنس .رضي الله غه قال © وجد رسول الله 282 دات ليلة ,شيعا 
على ما ترون - بحمد الله - قد قرأت السبع الطوال ٠‏ . 


)1( صحيح . رواه أحمد في مسنده وأبو داود عن رجل من خزاعة » وصححه 
الألباني في صحيح الجامع رقم (5759/) ومشكاة المصابيح رقم )١١51(‏ . 

(۲( أي أصابته شك . 
رقم )٤۷۰۳(‏ . 

)0 صحبح ألخرجة ایو د يعلى والحام ي کاب صلاة التطوع 3 وقال : : صحيح 
على شرط مسلم . ووافقه الذهبي . 





أما بكاؤه وششوعه ل : 
فعن عبد الله بن الشخير رضى الله عنه قال : 9 أتيثٌ رسول الله عي 
. > في 2 )۱( 
وهو يصلي وفي صدره أزيز كازيز المرجل من البكاء ») . 
وعن عطاء قال : دخلت أنا وعبد الله بن عمير على عائشة - رضي الله 
عنها - فقال عبد الله بن عمير : حدثينا باعجب شيءِ رأيتيه من رسول الله 
يه . فبكت وقالت : قام ليلة من الليالي فقال : « يا عائشة » ذرينى أتعبد 
١ ٣‏ د بت اب 2 
فقام فتطهر › ثم قام يصل » فلم يزل يبكي حتى بل حجره » ثم بكى › 
فلم يزل يبكي حتى بل الأرض › و جاء بلال يوذن للصلاة » فلما راه 
وما کے قال ع این ا ف لقد نولت علي الليلة آياتٌ ؛ 
ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها : «إ إن في خلق السموات والأرض .... 4 
الآية آل عمران : :4 eT‏ 
وربا قام الليل كله باية حتى الصباح : 
1 0 اا 2 ي 
وعند ابن ماجة وابن خريعة : | قام النبى عه باية حتى أصبح يرددها 
والاية  :‏ إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز 
الحكم 4% [ الائنة : ١١۸‏ ] ). 
> 55 
اا و ا ی 


)2 ی . روا أبو داود والترمذي ف الشمائل › وص ححه النووي والآلباق . 
(؟) إسناده جيد . رواه أبو الشيخ في « أخلاق النبي عَيكُهِ » > وابن حبان في 


صحيحه » وصححه الألبافى . 


صلاح الأمة في عَلْوَ الهمة - المجلد الثان 





وهم 
له : أتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تآثَر ؟ فقال : 
« أفلا أكواق عا شخيرا 6 
وعند البخاري : ١‏ إن كان النبي عه ليقوم - أو ليصلي - حتى ترم 
قدماه - أو ساقاه - فيقول : « أفلا أكون عبدًا شكورًا » . 
و عند مسلم : حتی و رمت قدمأه . و عند مسلم : حتى تفطر 
رجلاه . 
وعند النسالي : حتى تزلع ؛ يعني تشقق قدماه . 
بأبي وأمي رسول الله عه » من كان له القدح المعلى » ومن قالت 
في طول اجتهاده أم المؤمنين رضى الله عنها : « ما لكم وصلاته مَك » . 
قال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه في رسولنا عي : 
يبيب يُجافي جَنْبَهُ عن فراشه إذا استثقلتُ بالمشركين المضاجع 
وقال شوق رمه الله : 
مُحيي الليل صلاة لا يُمَطعْها إلا بدَمْع من الإشفاق مسجم 
مُسَبّحَا لك جنْحَ الليل محتملا ضرا من السهد أو ضرا من الوَرّم 
رفا كسمه لا عك شَأما وماغل الح إن أحلسة س ساد“ 
وهديه عي فى ال جد وقيام الليل » أفردنا له بابًا كاملا في كتابي 
السابق « رهبان الليل » » وهو إن شاء الله كاف في صلاة رسولنا عو ليلا . 
علو همّة رسولنا عي وحرصه على صلاة الجماعة : 
الأحوال وأضعيبا , 


. رواه البخاري ومسلم - واللفظ لهاب والترمقى. والساق‎ )١( 
. طبع المكتبة التجارية الكبرى‎ ۲٠۷/١ و االشؤقيات: لامر الشعراء‎ 





صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
قيامه َه بأداء الصلاة مع الجماعة في شدَّة المعركة : 

روى الإمام مسلم » عن جابر رضي الله عنه قال : « غزونا مع 
رصول الله عة قوما من جهيئة + ققاتلونا فالا شديدًا : فلمًا ضليبا الظهر 
قال المشركون : لو ملنا عليهم ميلة واحدة لاقتطعناهم . فأخبر جبريل 
رسول الله عه بذلك ٠‏ فذكر ذلك لنا رسول الله عي . قال : وقالوا : 
ابم معاتيم ضلاة هي أحب إليم من الأولاد , قلعا حشرت العصر > 
قال > عن لين > والشر قرش يكنا وسن القيلة . قال > فک رسول ا 
َيه وكبرنا » وركع فركعنا » ثم سجد وسجد معه الصف الأول » فلما 
قاموا » سجد الصف الثاني » ثم تاخر الصف الأول » وتقدم الصف الثاني 
فقاموا مقام الأول › فكبّر رسول الله عله وكبّرنا » وركع فركعنا » ثم سجد 
وسجد معه الصف الاول » وقام الثاني » فلما سجد الصف الثاني » ثم جلسوا 
جیا سلم لبهم .وسول الله عه . 

« ويتجلى في هذا الحديث اهتام الرسول الكريم عي بصلاة الجماعة 
من عدة وجوه » منما : 

أولا : أدى رسول الله عي صلاة الظهر مع الجماعة أثناء قتا مع 
قوم من جهينة » وكانوا قد قاتلوا المسلمين قتالا شديدًا . 

ثانيًا : أن الاطلاع على قرار امبر كين بالإغارة على المسلمين دفعة 
واحدة » أثناء تأديتهم صلاة العصر مع الجماعة » لم يقلل من اهتامه عَم 
بأدائها فى الجماعة . 

هذا ولا يظنن أحد أن النبي الكريم عي صلى مع الجماعة أثناء 
المعركة » في يوم واحد فقط » بل إنه عليه الصلاة والسلام صلاها في أيام 
مختلفة » ومواطن عدة . 
ظ يقول الخطابي : « صلاة الخوف أنواع » وقد صلاها رسول الله ع 





صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثان ظ ظ | بم 


في أيام مختلفة وعلى أشكال متباينة 3 

ا ذكر بن لصار الك أذ الك سأ في مشر مو 

وذ كر الإمام أبو بكر ابن العربي أنه ثبت عن النبي عو » أنه صلى 
صلاة الخوف مرارًا عدة ببيئاتٍ مختلفة » فقيل في مجموعها : إنها أربع 
وعشروق صفة > تیت فيا ست عشرة صنة 0 
علو همته في الخروج إلى صلاة الجماعة مع شدة مرضه : 

روف البشاري » عن عك الله بن عبد الله بد ععبة : قال : دعلت 
على عائشة - رضي الله عنها - فقت : ألا تحدثيني عن مرض رسول الله 
یله ؟ قالت : بلى » ثقل النبى مله فقال : « أصلى الناس ؟ » قلنا : لاء هم 
ينتظرونك . قال : « ضعوا لي هاءٌ في المخضب 26. قالت : ففعلنا ع 
فاغتسل فذهب لينُوء”' فأغمى عليه » ثم أفاق عي فقال ٠‏ # أضل الناس ؟ + , 
قلنا : لاء هم ينتظرونك يا رسول الله . قال : « ضعوا لي ماء في خضب » . 
قالت : فقعد فاغتسل تعب ليوه كمي عليد + أ آنا تقال 1+ ااي 
الناس ؟ + . قلنا : لا > هم ينتظرونك يا رسول الله . فقال ع : ٠‏ ضعو 
لي ماء في امخضب ٠‏ . فقعد فاغتسل » ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق . 
فقال : « أصلى الناس ؟ » فقلنا : لا » هم ينتظرونك يا رسول الله . والناس 
بكرف اي المج : اررق النبي عه لصلاة العشاء الآخرة » فارسل 
النبي عوك وه إلى آي كي = رضي الله عنه - بان يصلى بالناس . فاتاه 


Aj معام الشبترخ‎ )1١ 

(؟) أحكام القران لابن العربي ات ١‏ 

. 190 2 أهمية صلاة الجماعة » للد كتور فضل فضل إهي م‎ (5١ 
. المخحْضّب أي الإجانة‎ ):( 

(5) ليقوم لفظا ومعنى . 


۳۵۸ | ظ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


الرسول فقال : إن رسول الله عي يأمرك أن تصلي بالناس . فقال أبو بكر 
رضى الله عت و کان رجلة رقا يا غر ۽ صل بالناس , ققال له غير 
رضي لله جت ؛ ألنت. أحق يذلك . قصلى أي بكر "تلك الأيام ... 
الع 

الله أكبر ... کم كان صلوات ربي وسلامه عليه حريصًا على حضور 
صلاة الجماعة » يشتد مرضه فيغتسل » ثم يغمى عليه فيفيق » فيغتسل للمرة 
الثانية » ثم يُغمى عليه فيفيق » فيغتسل للمرة الثالثة > كل ذلك لعله عله 
بكسب نشاطا مک - يفطل الله تال = مى حضور صل الماع ف 
مسد + م يعم عليه فشن » تیجد انفسه غير قاد عل الها إل 
السجةء فوسل إل الى بكر الصدية - رضي الله عنه ‏ کي يصلل 
بالناس . .. ولیس هذا فحسب ء بل نجده عر عي يخر ج إلى صلاة الجماعة في 
المسجد » حم lS‏ 

فكيف كانت الخفة » وكيف كان خروجه عليه الصلاة والسلام » 
كي نتصور ذلك » فلنقرأ ما رواه الإمام البخاري » عن عائشة رضي الله 
عنها : ٠‏ فوجد النبي عه من نفسه خفة » فخرج يُهادَى'"' بين رجُلين ؛ 
كأني أنظر رجليه تخطان”" من الوجع .... ». الحديث . 

سبحان الله ... كن کک بست من ائھ أ امسا ل 
رجُليْن » وحتى بعد ذلك » لم يكن يقدر على تمكين رجليه على الأرض ؛ 


000 صحيح البخاري > كتاب الأذان + باب :+ اها جعل الامام ليو تم به . 

(۲( أي. يعمد عل الرجلين متايلة فى مشيه من شدة الضعف . 

(۳) لم يكن يقدر على رفعهما من الارض . 

. صحيح البخاري » كتاب الأذان » باب : حد المريض أن يشهد الجماعة‎ )٤( 


صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الثان 





نظا لكيدة ع ع لك مع هذا کله جرج إلى صلاة الجماعة في الس 


. 59 - أهمية صلاة الجماعة . للدكتور فضل إلى ص1۸‎ )١( 





لا علرٌ همّة السلف وعنايتبم بصلاة الجماعة "' 0 


اسلف الآفة عي الصحاة ومن بعدهم - رضي الله عنہم - مواقف 
تدل على علو #ممهم وعنايتهم بصلاة الجماعة » وحرصهم على دعوة الآ خرين 
لاداتها ¿ وجل ذلك في : 
- اختيار مكان بعيد من المسجد كي يكثر الثواب . 
ب - المسارعة إلى صلاة الجماعة . 
حي المداومة على حضور صلاة الجماعة . 
د - حضور صلاة الفجر ليلة الزواج . 
ون ارك العلاج حرصا على جماعة العشاء والفجر . 
و - حضور المرضى صلاة الجماعة . 
ز - الذهاب إلى المسجد في أصعب الظروف . 
ح - الحرص على الموت في انتظار صلاة الجماعة . 
ط - الذهاب إلى مسجد اخر عند فوات جماعة في مسجد . 
ى - حث الابن على ملازمة المسجد . 
ی - مساءلة الابن عن حضور صلاة اجماعة . 
ل - تأديب الابن على التأحر عن صلاة الجماعة . 
م - الدعوة إلى المحافظة على صلاة العشاء والفجر في جماعة في المرض الأخير . 
ن - اهتام ولي أمر المسلمين بصلاة الجماعة . 
اختيار مكانٍ بعيد من المسجد كي يكثر ثوابه : 


روى الإمام مسلم » عن أبي بن كعب - رضي الله عنه - قال : 


)١(‏ للدكتور فضل إِلهى في كتابه « أهمية صلاة الجماعة » فصل طيب » أتينا بالكثير 
منه تحت هذا العنوان » والله يثيبه خيرًا على جمعه . 





كان رجل من الأنصار بيته أقصى بيت في المدينة » فكان لا تخطعه الصلاة 
مع رسول الله عله . قال : فتوجعنا له » فقلت له : يا فلان » لو أنك 
اشتريت حمارًا يقيك من الرمضاء ويقيك من هوام الأرض .. قال : أن 
والله > ما أحبٌ أن بیتی معنب بيت عمد للد ع قال + فحملت به 
حملا » حتى أتیت نبى الله ع فأخبرته . قال : فدعاه فقال له مثل ذلك » وذكر 
له أنه يرجو في أثره الأجر » فقال له النبي ع : « إن لك ما احتسبت » . 
وفي رواية أخرى أنه قال : ما يسرني أن منزلى إلى جنب المسجد› 
إفي أزيد أن يكب ي غاي إل السجد ورجوعى إذا رجعت إل آهل , 
فقال رسول الله ع : « قد جمع الله لك ذلك كله » . 
وفي رواية ابن حبان : « أعطاك الله ذلك أجمع . أنطاك”' الله ما 
احتسبت أجمع ). 
ما أطيبها وأزكاها » وأجل همته وأعلاها . 
ب - المسارعة إلى صلاة الجماعة : 
ا ایی ی ا لاد يارت 
روى ابن سعد في الطبقات » عن سليمان بن مومى قال : « رأيت 
مؤذن عمر بن عبد العزيز وهو خليفة بخنا صرة ' يسلم على بابه : السلا 


ظ بن £ > 2 ين سج 

(6 مطل : مشدود بالاطاب وهی الخبال إل یت ای کے + يل اجب أن يكون 
بعيدًا منه لتكثير ثوابي وخطاي إليه . شرح النووي ١58/5‏ . 

(؟) أنطاك الله معناه : أعطاك الله . وهو لغة أهل المن » کا جاء في النباية لابن الأثير 
¥1 . 

(۳) رواه ابن حبان رقم )۲۰٤۱(‏ . وقال الشيخ شعيب الارنؤوط : إسناده صحيح 
على شرط الشيخين . 

49 كاضرة : بليدة .هد اعمال حلب غي البادية , 





نضا 


( 


عليك أمير المؤمنين » ورحمة الله . فما يقضى حتى يخرج إلى الصاكة. 1 


ج - المداومة على حضور الجماعة ٠:‏ 

سيمر بك ذلك عند ذكر سعيد بن المسيب وربيعة بن يزيد 
والأعمش . 
د - حضور صلاة الفجر ليلة الزواج : 

انظر إلى علو همة الصحابي الحارث بن الحسان » تزوج في ليلة من 
الليالي » فحضر صلاة الفجر مع الجماعة . 

روى الإمام الطبراني » عن عنبسة بن الأزهر قال : « تزوج الحارث 
ابن حسان وكان له صحبة » فقيل له : أتخرج وإنما بنيت باهلك في هذه 
الليلة ؟ فقال : والله ! إن امرأة تمنعنى من صلاة الغداة في جمع لامرأة 

)۲( 
سوء ) . 
ه - ترك العلاج حرصا على جماعة العشاء والفجر : 

يا سباق اق عبر ابن السب لا اکن عت ہے وكيف انه تمل 
مرض العين » وما تحمل تفويت صلاني العشاء والفجر في جماعة . 

لا قتف لذكرنا في كرح لس الصحيح إا تكن الق 

و - حضور المرضى صلاة الجماعة : 

لله ذزهم من عرضن ,ب لا > بل والله ين المرشى ... مرضی 
القلوب . 

روى مسلم عن عبد الله بن مسعود  :‏ ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها 


. 559/8 الطبقات الكبرى‎ )١١ 
. قال الميثمي في المجمع 11/7 : رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني ا 


إلا منافق معلومٌ النفاق . ولقد كان الرجل يؤْتى به يتهادى بين الرجلين حتى 
يقام في الصف ) . 

وروى الإمام ابن أبى شيبة في مصنفه ٠٠١/١‏ : ( عن سعد بن 
عبيدة » عن أبي عبد الرحمن السلمي » أنه كان يحمل وهو مريض إلى 
المسجد ) . 

لله در مقرئ الكوفة . الامام العلم عبد الله بن حبيب بن ربيعة 
أبي عبد الرحمن السلمي . 

وليس هذا فحسب » بل كان يامر بحمله في اليوم المطير إلى 
المسجد » حيث كانت تجتمع له رخصتان للتخلف عن المسجد » وهما : 
المرض والمطر . 

فقد أخرج الامام ابن المبارك في الزهد : ١‏ عن سعد بن عبيدة › 
عن أبى عبد الرحمن السلمي » أنه كان يأمرهم أن يحملوه في الطين والمطر 
إلى المسجد وهو مريض » . 
ز - الذهاب إلى المسجد فى أصعب الظرواف : 

« قيل لسعيد بن المسيب : إن طارقا يريد قتلك ؛ فتغيب . فقال : 
أعيث لا يقدر الله على * فقيل له : اجلس ف :بيتك . فقال : أسمع : حي 
على الفلاح » ولا أجيب ؟!"" . 
ح - الحرص على الموت في حالة انتظار الجماعة : 

وانظر إلى حرص أبي عبد الرحمن السلمي » أن يأتيه الموت وهو في 
انقظار الصلاة في المسجد » ولذا رفض الانتقال من المسجد إلى فراشه لا 
حضرته المنية . 


. ١7؟/5 والطبقات الكبرى لابن سعد‎ » ١ 4١ص الزهد لابن المبارك‎ )١١ 
. ۲١۱/۱۸ تفسير القرطبي‎ )۲( 
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عن عطاء بن السائب قال : دخلنا على أبي عبد الرحمن السلمي 
زعو لضي - أبن يزع - قي السعد : فقا له : كر تحولت إلى 
الفراش ۽ فإنه أوثر لل الحسين » أحد الرواة : أوثر : أوطا - قال : 
حدثني فلان أن النبي ع قال : « لا يزال أحدكم فى صلاةٍ ما دام في 
مصلاه ينتظر الصلاة ‏ . 
قال اب ع عيذ الرجمن الاي : « فاريد أن آرت ا ج 
طط - الج إلى مسجد آخر عند فوات جماعة في مسجد : 





نقل البخاري عن الأسود » أنه إذا فاته الجباعة ذهب إلى مسجد 
ا 
ى - حث الابن على ملازمة المسجد : 

قال أو الدزداء لابه : يا بتي + ليكن المسجد بعك ؛ قان معت 
رسول الله ا يقول : « إن المساجد بيوت المتقين > فمن كانت المساجد 
بيوته » ضمن الله له بالروح والرحمة والجواز على الصراط إلى الجنة )' '. 
ك - مُساءَلّة الابن عن حضور صلاة الجماعة : 

روى عبد الرزاق » عن مجاهد قال : و معت رجلا من أصحاب النبى 


وغ الرهد. ابن البارك. رايت 155 . 

(؟) الطبقات الكبرى لابن سعد 5/5/ا١‏ - ٠۷١‏ . 

() صحيح البخاري » كتاب الأذان » باب : فضل صلاة الجماعة ٠۳١١/۲‏ . 
ووصله ابن ألي شيبة في المصنف » وقال ابن حجر ۱۳۱/۲ . إسناده صحيح . 

: وقال محقق الكتاب » الشيخ محمد أبو الليث الخير ابادي‎ . ۳٠۲/۲ الزهد تاد‎ )٤( 
. إسناده صحيح‎ 





عل - قال + ل أعلمه إلا من شهد يدرًا - قال لابته + أدركت السلا 
معنا ؟ قال : أدركت التكبيرة الأولى ؟ قال : لا . قال : لما فاتك منها 
حير من مائة ناقة » كلها سود العين ) '. 
ل - تأديب الابن على التأحر عن صلاة الحماعة : 

ذكر الذهبي ف ال ه40 3 : ( عن يعموب عن أبيه : أن 
عبد العزيز بن مروان بعث ابنه عمر إلى المدينة » يتادب بها » وكتب إلى 
صالح بن كيسان يتعاهده » وكان يلزمه الصلوات » فابطا يومًا عن الصلاة ء 
فقال : ما حبسك ؟ قال : كانت مرجّاتى تسكن شعري . فقال : بلغ من 
تسكين شعرك » أن تؤثره على الصلاة . وكتب بذلك إلى والده » فبعث 
عبد العزيز رسولا إليه » فما كلمه حتى حلق شعره » . 
م - الدعوة إلى المحافظة على صلاة الفجر والعشاء في جماعة في المرض 
الأخير : 

راع أبن أق .شيئة عن ايد أى اليل ؛ .عن إلى الدر دام ته قال في عرشه 
اللي دات تي د آلا ارق ,اقسا » فا رس > :قال + اوا ويلغوا عن 
خلفكم : حافظوا على هاتين الصلاتين العشاء والصبح » ولو تعلمون ما فيهما 
لأتيتموها ولو حبوًا على مرافقكم وركبكم » . 
ن - اهتام ولي الأمر بصلاة الجماعة : 

قال ثاست بن الحجاج : ( خرج عمر بن الخطاب إلى الصلاة ع 
فاستقبل الناس » فامر المؤذن فقام وقال : والله » لا ننتظر لصلاتنا أحدًا . 


/١ المصنف لعبد الرزاق » كتاب الصلاة » باب : فضل الصلاة في جماعة‎ )١( 
GI = OTA 

489 الصعف لابن أف ية » "كناب الصلوات > في التخلف في العشاء والفجر وفضل 
حضو رها . | 
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كك" 


فلما قضى صلاته » أقبل على الناس : ثم قال : ما بال آقوام يتخلفون »› 
خف بتخلفهم آخرون » واف لقد هممت أن أرسل الهم > فيجا في 
أعناقهم' '. ثم يقال : اشهدوا الصلاة ) . 

وكان الفاروق يتفقد الناس في صلاة الجماعة » فقد روى مالك › 
عن أي بكر بن سليمان بن أي حثمة « أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - 
فقد سليمان بن أبي حثمة في صلاة الصبح » وأن عمر بن الخطاب غدا إلى 
السوق » ومسكن سليمان بين السوق والمسجد النبوي » فمر على الشفاء 
© سليمان ٠‏ قال غا + لل آر سليمان ف السب . ققالت ؛ إنه بات يسل > 
فغلبته عيناه . فقال عمر : لأن أشهد صلاة الصبح في الجماعة » أحبٌ إلى 
من أن أقوم ليلة + . 

وروی ابن أبي شيبة » عن هشم عن أبيه » قال : « فقد عمر - 
رضي الله عنه - رجلا في صلاة الصبح » فأرسل إليه فجاء » فقال : أين 
كنت ؟ فقال : “كنت هريضًا + ولولا أن رسولك اتان لا خرجت . فقال 
عمر :.قإن کت غار جا آل اعد : فاخر ج للصلاة ۲“ 

وانظر إلى علو همة الفاروق » وإعانته الناس على صلاة الجماعة . 

فقد روى ابن سعد » عن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة » قال : 
و جاء عمر - رضي الله عنه - إلى سعيد بن يربوع ؛ إلى منزله » فعزّاه 
بذهاب بصره » وقال : لا تدع الجمعة ولا الصلاة في مسجد رسول الله 


. ) 2١/١ فيجا في أعناقهم : أي يضرب في أعناقهم . ( الصحاح‎ )١( 

(؟) كنز العمال : ٠٠۲/۸‏ كتاب الصلاة من قسم الأفعال » الباب الخامس : في 
الجماعة وفضلها »> فصل في فضلها . 

3( الموطأا »> كتاب صلاة الجماعة > باب : ما جاء في العتمة والصبح T0‏ 

. المصنف لابن أبي شيبة » كتاب الصلوات » من قال : إذا سمع المنادي فليجب‎ )٤( 
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۳۹۷ 
عه . قال : ليس لى قائد . قال : فنحن نبعث إليك بقائد . فبعث إليه 
بغلام من السبي » . 

وانظر إلى علو همة على بن ابي طالب - رضي الله عنه - أنه كان 
يمر في الطريق مناديًا : « الصلاة » الصلاة » يوقظ الناس لصلاة الفجر › 
وكان رضي الله عنه يفعل ذلك كل يوم . 

فقد روى ابن سعد في طبقاته (77/5 - ۳۷) عن الحسن رضي الله 
عنه » يحدث عن خروج علي اليوم الذي طعن فيه من بيته » حيث يقول : 
١‏ فلمًا خرج من الباب نادى : أيها الناس » الصلاة الصلاة . كذلك كان 
يفعل في كل يوم » ومعه درته يوقظ الناس ) 

وكان أمير مكة من قبل النبي عه » وهو عتّاب بن أسّيد الأموي - 
رضي الله عنه - يهدّد بضرب عنق من تخلف عن الصلاة في المسجد في 
الجماعة . ء: 

فقد ذكر الامام ابن القيم أنه خطب أهل مكة وقال : « يا أهل مكة , 
والله » لا يبلغني أن أحدًا منكم تخلّف عن الصلاة في المسجد في الجماعة : 
1 ضري عنقه )' '. يقول الامام ابن القم : و وشكر له ااب رضول الله 
ع هذا الصنيع » وزاده رفعة في أعينهم » . فأين نحن من هؤلاء . 
اليد المتعبّدُ المتجرد السابق الوامق » سيّد المؤذنين وخازن الرسول 
الأمين . بلال بن رَبَاح, رضي الله عنه : 

عن ألي هريرة رضي الله عنه » أن النبي َيه قال لبلال » عند صلاة 
الفجر : « يا بلال » حدثني بارجى عمل عملته في الإسلام ؛ فإني معت 


60 كتاب الصلاة ص ا۸ . وهذه أيام الردة بعد وفأة النبي ل . 


| : 4 ي ا ص 5 الغا 
وا ملاح ا علو #هفة - المولة ال 





دف نعليك يبن يدي فى الجنة 4 . قال : ما عملت عملا أرجى عندي أنى 
لم أتطهر طهورًا » في ساعة ليل أو نهارٍ » إلا صليت بذلك الطهور ما كتب 
لي أن أصلي . 

رواه البخاري ومسلم وأحمد . 

ودف نعليك ؛ قال البخاري : يعني تحريك نعليك . 

وعد أحيت > ما أحدلت إلا رضات وصليت ركفن : 

وهاه متقية عة لال من اسه الوضوع والصلاة عبد كيل 
وضوء ... وقرب منزلته من رسول الله عي .. فلله دره من سيد يبيت 
طاهرًا » وتعرج روحه فتسجد تحت العرش . فرضي الله عنه .. ورضي الله 
عن عمر الذي يعرف قدر الرجال بقوله : « أبو بكر سيَّدنا » وأَغْتقٌ 


ھر 


سيدا » . يخي بلالا . 
أ عبد الله بن عمر رضي الله عنما : 

« قيل لنافع : ما كان يصنع ابن عمر في منزله ؟ قال : لا تطيقونه › 
الوضوء لكل صلاةٍ » والمصحف فيما بينهما ‏ . ظ 

وعن نافع : أن ابن عمر كان إذا فاتته العشاء في جماعةٍ » أحيا بقية 
یلته . 

وعن محمد بن زيد : أن ابن عمر كان له مهراس فيه ماء » فيصلي 
فيه ما قدر له » ثم يصير إلى الفراش » فيغفي إغفاءة الطائر » ثم يقوم فيتوضا 
ويصلي » يفعل ذلك في الليل أربع مراتٍ أو خمسة' . 


. ابن سعد ۰/4 . ورجاله ثقات‎ 5686 )١١ 

9؟) الحلية ۳٠۳/١‏ . ورجاله ثقات . 

(9) رجاله ثقات . سير أعلام النبلاء ۲٠٠/۳‏ » والمهراس : صخرة منقورة تسع 
كثيرًا من الماء » وقد يعمل منها حياض للماء . 
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ف قال طاووس + ما رايت مصلا مدل ابن عر أشد امحقيالة القبلة 
بوجهه و كفيه وقلميه . 

وروى نافع : أن ابن عمر كان يحبي بين الظهر إلى العصر . 

وعن عبد الله بن واقد : رأيت ابن عمر يصلى ؛ فلو رأيته » رأيته 
مَمَل ليا وا 
أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رضي الله عنه : 

« عن سعيد بن المسيب : أن أبا سفيان بن الحارث كان يصلى في الصيف 
نصف الهار » حتى تُكره الصلاة » ثم يصلي من الظهر إلى العصر » . 
عَدِيِي بن حاتم الطائي رضي الله عنه : 

الأمير الشريف » أبو وهب وأبو طريف الطالي رضي الله عنه » 
صاحب النبى عله . 

قال ابن عيينة : حدثت عن الشعبي » عن عدي » قال : ما دخل 
وقت صلاةٍ حتى أشتاق إليها . 

وعته + ها أقيمت الصلاة هيل أسلمت » إلا وأنا عل وضو“ 

هذا شوق الصحابة للعبادة . 

وین متب أل اجن إل فال ونا ع وشم س 


وتبكييمٌ عيني وهُّمْ في سَوّاوها ‏ ويشكو الى قلبي وهم بيْنَ أضلعي 


. مقلوليًا : المتجاني المستوفز . وفلان يتقلى على فراشه : يتململ ولا يستقر‎ )١( 
ل٥ د‎ ۲۲٣۳/۳ الس‎ 0 

(*) طبقات ابن سعد ۳۹۱/٤‏ » سير أعلام النبلاء ۲٠٠/۱‏ . 

4 السير 154/7 . 





< 1 صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
توم الذَّارِئَ أبو رقيّة رضي الله عنه : 

عن محمد ين سيرين + :9 أن يما الداري كات يقرا القرات: فى رة , 

وعن مسروق : قال لي رجل من أهل مكة : هذا مقام أخيك تم 
الداري » صلى ليلة حتى أصبح أو كاد ؛ يقرأ آية يرددها ويبكي : ل أم 
خيب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات 
سواء کا هم وماتہم ساء ما يحكمون ' [ الجائية : ۲١‏ ] . 

وعن المتكدر بن عمد + عن أبيه : و أن تما الداري تام ليلة ل يق 
يتبجد » فقام سنه لم ينم فيها » عقوبة للذي صنع » . 
أبو رفاعة العدوي رضي الله عنه : 

عن حفيد. بن هلال قال : كان أبو رفاعة العدوى يقول : « ما عزيت 
عت سورة اليقرة منڏ علمييا رسول الله کے ۽ انت سا نا ادت 
من القرآن » وما وجع ظهري من قيام الليل قط » . 

قال الذهبي في السير ( / ٠١‏ ) : « كان أبو رفاعة ذا تعبد وتهجد . 

قال حميد بن هلال : خرج أبو رفاعة في جيش عليهم عبد الرحمن 
ابن سمرة » فبات نحت حصن يصلي ليله » ثم توسد ترسه فنام » و رکب 
أصحابه وتركوه نائمًا » فبصر به العدو » فنزل ثلاثة أعلاجر فذبحوه , 


(۲) رجاله ثقات . أخر جه الطبراني برقم .)١1565٠0(‏ ونسبه في الإصابة إلى البغوي 
في الحعديات . 

(۳) تہذیب ابن عساكر ۳١۹/۳‏ » وسير أعلام النبلاء ٤٤٥/۲‏ . 

. طبقات ابن سعد 1۹/۷ . ورجاله ثقات‎ )٤( 
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س 000 
رصى الله عه ) ۴ 


عبد الله بن الزبير بن العرّام جام المسجد رضى الله عنه : 

قال مجاهد : كان ابن الزبير إذا قام إلى الصلاة كانه عود » وحدث 
أن آبا بكر رضي الله عنه كان كذلك . 

قال ثابت البناني : « كنت أمر بابن الزبير وهو خلف المقام يصلي » 
كاله خشية مصوبة لآ حرك + . 

3 وروی يوسف بن الماجشون » عن الثقة يسندة قال : قسم ابن الزير 
الدهر على ثلاثة ليال : فليلة هو قائم حتى الصباح » وليلة هو راكع حتى 
الصباح › وليلة هو ساجد حتى الصباح 2 . 

وعن مسلم بن يناق قال : «ركع ابن الزبير يومًا ركعة , فقرأنا 
بالبقرة وال عمران والنساء والمائدة » وما رفع راش 2 

وعن عمرو بن دينار قال : كان ابن الزبير يصلي في الحجر والمنجنيق 
يصب توبه' ' فما يتلفت . 

ورعن اين الكدر قال : لو بوانت اين الزبير يصل كأنه غصن تصفقه 
الريح » وحجر المنجنيق بقع هاهنا . 

« وعن عمر بن قيس , عن امه : أنها دخلت على ابن الزبير بيته . 
فإذا هو إيصل + فسقطت حَيَّةَ على ابه هاشم » فصاحوا + اللية .الحية.» ثم 


. ورجاله ثقات‎ . ٠١/۳ طبقات ابن سعد 59/1 . وسير أعلام النبلاء‎ )١( 
. 500/17 تهبذيب ابن عساكر‎ )۲( 

(۳) ابن عساكر 1.0/7 . وسير أعلام النبلاء ۳۹۹/۳ . 

(1) حجر المدجنيق . 

. “86/١ حلية الاولیاء‎ )٥( 


5 صلاح الأمة في عَلْوَ الهمة - المجلد الثاني 


رموها » فما قطع صلاته ۲ . 

وعن مجاهد : ما كان باب من العبادة يعجز عنه الناس إلا تكلفه ابن 
الزبير » ولقد جاء سيل طبق البيت » فطاف سباحة”". 

وعن عهان بن طلحة قال : كان ابن الزبير لا ينازع في ثلاثة : 
شجاعة ٠‏ ولا عبادة ۾ ولا بلاخة ”. 
هيل بِنُ عمرو خطيبُ قريش رضي الله عنه : 

« لما أسلم كان كثير الصلاة والصوم والصدقة » وخرج بجماعته إلى 
الشام مجاهدًا » ويقال : إنه صام وتهجد حتى شحب لونه وتغير » و كان كثير 
البكا إذا سمع القران )”. 
سيّدُ العبّاد » وعَلَمُ الأصفياء من الزُهَاد , وسيّدُ التابعين , التقي أوَيْسُ 
ابنُ عامر القرني : 

سماه الشاطبي ( سيد العباد بعد الصحابة ) لما عرف عنه من كثرة 
العبادة . 

عن الزيع ين عدر أنه كال ; أنيق أوينًا القرق, » فوجدقه قد صل 
الصبح وقعد » فقلت : لا أشغله عن التسبيح » فلما كان وقت الصلاة قام 
فصلى إلى الظهر » فلما صلى الظهر صلى إلى العصر » فلما صلى العصر قعد 
يذكر الله إلى المغرب » فلما صلى المغرب صلى إلى العشاء » فلما صلى 
العشاء » صلى إلى الصبح › فلما صلى الصبح جلس » فأخذته عينه » 
ثم انتبه فسمعته يقول : « اللهم إني أعوذ بك من عين نوامة » وبطن لا 


493 تيذيب: ابن غساگر /الا+*4 . 
(۲) تبذيب ابن عساكر 101١/17‏ . 
5م السع ۴ا ع , 

. ۱۹١ - ۱۹٤/۱ السير‎ )5( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثائ 





| الها 
تشبع ) ' . 

رحم الله سيد التابعين أبا عمرو أويسًا . لله ما أعلى همته » يعاتب 
نفسه على إغفاءة خاطفة . « وهذا يعده الشاطبي ممن ياخذ بما هو شاق على 
الدوام » ومع هذا لا يعتبر مخالفا للسنة » بل إنه من السابقين الأولين » ألم 
يكن الرسول عه يقوم الليل حتى تتورم قدماه » . 

وعن اسب بن زيد قال : كان أويس إذا أمسى يقول ؛ غذه ليلة 
الركوع . فيركع حتى يصبح » وكان إذا أمسى يقول : هذه ليلة السجود . 
فیچ تی يبح :0 

وكان - رحمه الله - يقول : « لاعيدن الله في الارض کا تعبده 
الملائكة في السماء ) . 
ال التابعين سعيد بن السب : 

سيد في العلم والعمل . كان كاسمه بالطاعات سعيدًا » ومن المعاصي 
والجهالات بعيدا » متمكن من الخدمة » حافظ للحرمة . 

( عن أبي حرملة » عن ابن المسيب قال : ما فاتتنى الصلاة في جماعة 
فك ارين سيقة . ۰ 

وقال : ما فاتتنى التكبيرة الأولى منل مسين + وما نظرت في قفا 
رجل في الصلاة مبذ مسين سنة ب . ) 

وعن عفان بن حكم : “معت سعيد بن المسيب يقول : ما أذن المؤذن 
مل تلان سنة إلا وأنا فى سير 


01١‏ الرُّهّاد الأوائل لمصطفى حلمى ۸٤‏ - 848 ۰ والاعتصام ۳۰۹/۱ » وتنبيه 
المغترين ص ١١5‏ . 

(۲) سير أعلام النبلاء .م : 

. ١١۳ › ۱١۲/۲ الحلية‎ )۳( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الثائ 





قال الذهبى : إسناده ثابت . 

ا ا لسعيد ين المسيببه : لو تبديت . وذ كرت 
له البادية وعيشها والغنم » فال کک هرد الس 8 

وعن بشر بن عاصم قال : قلت لسعيد بن المسيب : يا عم » آلا 
فرج کال اليوم مم خرماك ‏ قال + سا ا این ای آم ع 
وعشرين صلاة خمس صلوات ؟!. 

( وعن اين حرملة » عن سعيد ين المسيب أنه اتعكى غيته » ققالوا : 
لو حرجت إلى العقيق فنظرت إلى الخضرة » لوجدت لذلك خفة . قال : 
فكيف أصنع بشهود العتمة والصبح ا" 

وعن ابن ححرملة : قلت لبرد مول اين المسيب + عا صلاة ابن المسيب 
في بيته ؟ قال عا اميا مل سلا كيرة ل أ يقرا د ف عن 
والقرآن ذي الذكر 4" | 

ل ل OILS‏ 
إلا وسعيد في المسجد . 

قال الأوزاعى : كانت لسعيق بن المسيب فضيلة لا نعلمها كانت لأحد 
من التابعين » لم تفته الصلاة في جماعة أربعين سنة » عشرين منها لم ينظر 
في أقفية الناس . ظ 

قال سعيد : ما نظرت في أقفاء قوم سبقوني بالصلاة منذ عشرين 


15 ابن سعد ١۳١/١‏ . 
(۲) ابن سعد ه/5*١اء‏ والحلية ۱۷۴۳/۲ . 

والعقيق : موضع ناحية المدينة فيه عيون ونخل . 
(6) طبقات ابن سعد ۱۳۲/۰ . 





صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني ظ 

قال سعيد بن المسيب : عن حافظ. على الصلوات الخسن فى جماءة 
فقد ملا البر والبحر عبادة . 

وقال رحمة الله : ما دخل على وقت صلاة إلا وقد أحذت أهينها > 
ولا دحل على فضاء فرض إلا وأنا إليه ‏ مشتاق' '. 
أبو عائشة مسروق بن عبد الرحمن اهمداني الكوفي : 

العالم بريه ... الام بحبه » الذاكر لذنيه » في العلم معروق » وبالضمان 
موثوق » ولعباد الله معشوق » المشمر للورود واللحوق » والمتبصر في الوجود 
والطروق الامام القدوة العلم مسروق . ٠‏ 

عن أبي إسحاق قال : حج مسروق فما بات إلا ساجدًا . 

وقال العلاء بن هارون : حج مسروق فما افترش إلا جبهته حتى 
انصرف . 

قال سعيد بن جبير : لقيني مسروق فقال : يا سعيد »› ما بقي 
شيءٌ يرغب فيه إلا أن نعفر وجوهنا في التراب » وما اسى على شيءٍ إلا 
السجود لله تعالى . 

وغن. آي الضحى + کان سروق يقوم فيصل كأنه راهب » وكان 
يقول لأهله : هاتوا كل حاجةٍ لكم » فاذكروها لي قبل أن أقوم إلى الصلاة . 

وعن إبراهم بن محمد بن المنتشر : كان مسروق يرخي الستر بينه وبين 
أهله » ويقبل على صلاته ويخلهم ودنياهم ' . 

كانت امرأة سروق تقول : والله ما كان مسروق يصبح ليلة من 
الليالى إا وساقاه منتفختان من طول القيام » وكنت أجلس خلفه فابكي 
وحمة له ع وكات رجه الله إذا طال عليه الليل وتعب + صلى جالسًا ولا يترا 


قوع اة ۳ = ۴ 
(۲) الحلية ٩٥/۲‏ - و . 


۳۷٦‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


الصلاة » وكان إذا فرغ من صلاته يزحف كما يزحف البعير من الضعف' “. 
رحمك الله أب عائقة + تبكى زوجلة, خاقك وانت تيجد رة 
لك ... لسان حالكم يقول : 
أمسى وأصبحٌ ين تذكارة ّا برق لى التشفعات الأهل وال 
قد خدّدٌ الدمع خدّي من اک و اتاد المضبان الشّوق وَالكمَدٌ 
وغاب عن مُقلتي عيني ونافرها ‏ وخانني المُسعدان الصِبْرٌ والجَلدُ 
تزحف 5 يزحف البعير من التعب : 
لا غرو للدَّمُع أن تجري غواربه وتحتَهُ الخافقانٍ القلبٌ والكبدُ 
م بيك إلا خفي الوح من جسدي ‏ فداؤك الباقيانٍ الوح والس“ 
أبو مسلم الخولاني ملي بالأوراد والنوب » الخولاتى عبد الله بن 
ثوب » حكم الأمّة وممتلها » ومديم الخدمة ومُحَرَرُها : 
عن قرحل + أن وجلين أنيا أنا عسلم فلم عنداه في شرله + فأنيا 
المسجد فوجداه يركع فانتظراه » فاحصى أحدهما أنه ركع ثلانمائة ركعة » 
والاخر أربعمائة ركعة . قبل أن ينصرف » فقال له : يا أبا مسلم » كنا 
قاعدين حلفك ننعظرك . فقال : إن لو عرفت مكانكما » لا نضرفت إليكما 
أن تحفظا على صلاتي » وأقسم لكما بالله » إن خير كثرة السجود ليوم 
القيامة' *, 
وعن عفان. بن أي العاتكة : علق أبو سيلم سوطا في السبعد + فكاق 
يقول : أنا أولى بالسيوط من الببام »> فإذا فر مشق“ ساقيه سوطا أو 


. تنبيه المغترين‎ )١( 

ر اده : 

(۳) تارج اب ساگ ۷/۹ . 
)٤(‏ أي ضربها بسرعة . 


صلاح الآمة في علو الهمة - المجلد الثاني 





VY 
سوط , قال : وکات يقوك 2 لو رایت الجنة عيانا أو الغار عانا :عا كان‎ 
| ا‎ 

وقال رحمه الله : لو قيل ل : إن جهنم تسعر » ما استطعت أن أزيد 
ي عملي , 

رحم الله أبا مسلم حكم هذه الأمة » القائل : « أيظن أصحاب خمد 
َك أن يسبقونا غليه > وال لأزااههم عليه ستى يعلموا اہم خلقوا يعدهم 
رجالا ) . 
عامر بن عبد قيس : 

راغي هذه الآمة ج قال كعب الأحباز . 

عن الفسن : أن عاس کن يقول : عن افر ؟ قيأنيه ناس فرت 
القران ثم يقوم فيصلي إلى الظهر › ثم يصلي إلى العصر » ثم يقرىء الناس 
إلى المغرب + ثم يصلى ما بين العشاعين ء ثم يتصرف إلى منزله فيا كل رَغينا ؛ 
وينام نومة خفيفة » ثم يقوم لصلاته » ثم يتسحر رغيفا ويخرج”"' 

وعن أي الحسين الجاشعي قال : قيل لعامر بن عبد قيس ر 
نفسك فى الصلاة ؟ قال ٠‏ احدّثها بالوقواف بين يادي الله وعتضر 7 

قال الذهبي في السير )۱۸/٤(‏ : « قيل : كان عامر لا يزال يصلى 
من طلوع الشمس إلى العصر » فينصرف وقد انتفخت ساقاه فيقول : 
يا أثارة بالسوء ء ما خلقت للعادة 36 


. ٩/٤ سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(۲) تاريخ الإسلام 5/9 . 

669 سير أعلام النبلاء ١۷/٤‏ . 

. ۲۷/۳ تاريخ ابن عساكر ص١٤۳ › وتاريخ الإسلام‎ )٤( 


صلا الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 





( هبط عامر واديًا به عابد حبشي » فانفرد يصلي في ناحيةَ › 

والحبشي في ناحية أربعين يومًا » لا يجتمعان إلا فى فريضة 8 
٤‏ 2 1 

« قيل لعامر بن عبد قيس : أما تسهو في صلاتك ؟ قال : او حديث اخب 
إلى من القران حتى أشتغل به !! هيات » مناجاة الحبيب تستغرق الإحساس ). 
القدوة الرباني أبو يزيد الربيع بن كيم : 

لخبت الورع » المتثبت القنع » الحافظ لسره » والضابط لجهره › 
المعترف بذنبه » المفتقر إلى ربه . 

كان رحمه الله يقول : إني لآنس بصوت عصفور المسجد عن أنسي 
بزوجتي . 

وكان رحمه الله إذا سجد كانه ثوبٌ مطروحٌ » فتجيء العصافير فتقع 

ووكان - ره الله - بعدما سقط شقه يبادى بین رجلين إلى مسجد 
قومه 2 وكان أضحاب عبد الله بن مسعود يقولواق ۽ يا أبن يزيد غ لقد 
رخص الله لك لو صليت في بيتك . فيقول : انه کا تقولون » ولکني سععته 
ينادي : حي على الفلاح » فمن مع منكم : حي على الفلاح » فليجبه ولو 
زحفا» ولو حبرا . 

وعن أبي حيان التيعى. عن أبية و قال : اضاب الربيع الفاح » فكان 
حمل إلى الضلاة + فقيل له : أنه قد رض لك . قال :. قد علمت + ولكن 
أسمع النداء بالفلاح ). 


. ۲۷/۳ تاريخ الإسلام‎ )١( 


(۲( المدهش ص۷۲٤‏ . 
9*) الحلية ١١/9‏ »؛ ١١١‏ . 





۷۹ 

قال غبد الرحمن ين عجلان ا يك عند الربيع دن غذبم ذات اة + 
فقام يصلي » فمر بهذه الاية: # آم حسيب الذين اجترحوا 
السيئات ... 4 الآية [ الجاية : ٠١‏ ] » فمكث ليلته حتى أصبح ما جاوز هذه 
الآية إلى غيرها ببكاء شديد . 

وكان أصحابه يعلمون شعره عند المساء - وكان ذا وفرةٍ - ثم يصبح 
والعلامة کا هي » فيعرف أن الربيع لم يضع جنبه ليله على فراشه . 

قال سقياك : بلغنا أن آم الربيع بن ئى كانت تنادي ابنها الرنيع > 
تقول :يا ربيع » ألا تنام 9 فيقول : يا امه » من جن عليه الليل وهو يحالف 
البياك. ٤‏ حى له أن لا ينام . 

اشترى - رحمه الله - فرمًا بثلائين ألا » فغزا عليها » ثم أرسل غلامه 
يسار يحتش وقام يصلي » وربط فرسه » فجاء الغلام فقال : يا ربيع » أين 
فرسك ؟ قال : سرقت. يا يسار » قال : وانت تنظر إلا ؟1 قال : لعب" 
يا بار ؛ إفي كنت أناجي. ري عر وجل + فلم يفاني عن مانا رفي 
شية + اللهم إنه سرقنى ول أكن أسرقه + اللهم إن كان غا فاهده » وإن 
كان فقيرًا فاععه .. تلات مراك , 

رحم_الله ابن كم تلميك ابن مسعود + الذي قال له ابن مسعوه ٠‏ 
ويا أبا يريد + لو راك رسول الله عل لأحيك ٠‏ وما رأيتك إلا ذكرت 
الخبتين +7 20. 

يرجم اله من عظموا قدر الصلاة . 


. الزهد ص ۲۳۱ 2 مختصر قيأم الليل ص۲۷‎ )١( 
. ٠١١/۲ 9؟) الحلية‎ 


٧۸‏ صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الثاني 
+ 


فن انی وال قال : عالت على اا وة ین خلال دا : ليتني إياك 
قد مضينا . قال : بكس ما تقول » أليس أسجد كل يوم وليلة أربعًا وثلاثين 
خد 

و عنه : قلت لاا سود ين هلال : وددت أنك مت منذ سنةٍ . فقال : 
لي صاحب. خير منك »ما أبغض حياة شهر » أصلي خمسين ومائة صلاة 
ly‏ قال © إلى سبعمائة ضعض”27. 

مرة الخير» مرةٌ بن شراحيل ‏ المدمن للتعبد والمواظب على التبجد . 

قال الذهبى في السير (75/4 » )۷١‏ : « يقال له : مرة الخير ؛ لعبادته 
وخيره وعلمه . وثقه يحيى بن معين » وبلغنا عنه أنه سجد لله حتى أكل 
التراب: جبيته .. 

وعن عطاء. بن السائب: : رأيت صل مرة اههنذاني مغل ميرك اليغير , 

ونقل عطاء وغيره : أن مرة كان يصلى في اليوم والليلة ستائة . 

قال الذهبي : قلت : ما كان هذا الول يكاد جفرغ فر العلم ة وما 
لم تکار اروایته » وهل يراد من العلم إلا ثرته © . 

« عن عطاء بن السائب قال : كان مرة يصلى كل يوم وليلة ألف 
ركعةٍ » فلما ثقل وبدن صلى أربعمائة ركعة » وكنت تنظر إلى مباركه كانه 
مبارك الأبل . 

وقال العلاء بن عبد الكريم الأيامي : كنا نأتي مرة الهمداني » فيخرج 
إلينا فنرى أثر السجود في جبهته وكفيه وركبتيه وقدميه . قال : فيجلس معنا 
هنيئة ثم يقوم » فإنما هو ركوع وسجود . 

وعن أبي الهذيل قال : قلت لرة الهمداني » وكان قد كبر : كم بقى 





٠١٤/٤ الحلية‎ )١( 





صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الثاذ ۳۸ 


مد سلاك ؟ قال + شطر > ماتان وخسسون ركعة كل يوه )7. 
الإمام الحجّة أبو عبد الله عمرو بن ميمون الأودي : 

قال إبراهى : لا كبر عمرق بن ميموت أوتد. له في الخائط + ركان 
إذا سكم من القيام » أمسك به » أو يتعلق بحبل ». 
الإمام الحُجَّة » شيخ الوقت أبو عثان عبد الرحمن بن مَل التَقْدِي : 

قال معاد بن معاد : كانوة يروث أن عبادة سليمان التيمي : من أبي عثان 
البدي أحذها . 

عن عاصم بن الأحول + قال : بلغ أن أبا عات الهدي كان يصل 
عا ين المغرب والعشاء ماثة ركع . 
العلاء بن زياد بن مطر القدوة العابد : 

قال عنه الذهبي في السير )5١4/4(‏ : « كان ربانيًا تقّا قانمًا لله بكَاءً 
من خدشية الله ) . 

« قال هشام بن حسان : كان العلاء يصوم حتى يخضر » ويصللٍ حتى 
يسقط + فدخل عليه أنس واللحسن فقالا + إن الله لم يامرك بهذا كله ©" . 

و عن هشام بن زياد أخى العلاء » أن العلاء كان يحيي ليلة الجمعة » 
فآتاه من أخذ بناصيته وقال : قم يا ابن زيادٍ فاذكر الله يذكرك ء فقام » 


. ١57/4 الحلية‎ )١( 

ولام الح 2ة = 154 . 

6م الح ¥ . 

43 اللي 54/9 . 

د أي يقومها حتى الصباح » وإن كان يقوم غيرها فليس في هذا تخصيص لقيام 
ليلة الجمعة المي عنه . 


٠ TT‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
زالت تلك الشعرات التي أحذها منه قائمة حى مات :'". 
سعید بن جبير : 

قال الاسے ين الى ایرب ٭ جعت سعيدًا يردد هذه الاية في الصلاة 
يضعًا وعشرين مرة : ل واتّقوا يومًا تُرجعون فيه إلى الله 4 . ر البقرة : 
TEN‏ 

وعد هلال بن ساف قال : دحل سعيد ين جر الكعية > قرا القران 
في ركعة . 
العابدُ العلم التابعي عُمير بن هافىء : 

أخر ج الترمدي في ١‏ ایو اتب الدعاء ) : عن مسلمة بن عمرو قال : 
كان عمير بن هانىء يصلي كل يوم ألف ركعة » ويسبح مائة ألف تسبيحة . 

قال أبو العالية : كنت أرحل إلى الرجل مسيرة أيام لأسمع منه » 
فاتفقن. لات > فان وجك سنا ۽ اقمسك غلية » وإ أججده يضيعها » 
,حلت ولم أسمع منه » وقلت : هو لا سواها أضيع. 

١‏ وقال سفيان بن عيينة : لا تكن مثل عبد السوء » لا يأتي حتى 
يدعى » ايت الصلاة قبل النداء » '. 
الإمام مُفتي المدينة وعالمها وأَحَدُ الفقهاء السّبّعة عبيد الله بن عبد الله بن عتبة : 

قال فالك : كاذ عيد الله يطول الصلاة > ولا مسجل عننا لأجند . 


. ۲٤٤/۲ الحلية‎ )١( 

وهم الخلية 7/2 , 

(۳) الزهد لخر ص 77١‏ . 

. ۲۰۹/٤ الحلية ۲۲۰/۲ › والسير‎ )٤( 
. ١١١ص النبضرة لابن الحوزي:‎ )( 


صلاح الأمة ة علو الهمة - المجلد الثاني مويو | 


قال : فبلغني أن علي بن الحسين جاءه وهو يصلي › لسلس EE a‏ 
غلية » فعوتب غييد الله فى ذلك » وقيل + ياتيك ابن بست رسول الله ا 
فتحبسه هذا الحبس ؟! فقال : اللهم غفرًاء لا بد لمن طلب هذا الشان 
ا يعي 

زاذان أبو عُمر الكندي أَحَدُ كبار علماء التابعين : 





( قال عنه زبيد : رایت زادان يصل کات جدع د 
زَيْنُ العابدين على بن الحسين الإمامُ ابن الإمام : 

قال الزهري : ما رأيتٌ رش أفضل من على بن الحسين'' 

عن أي نوح, الأنصاري قال : وقع حريق في بيت فيه علي بن الحسين 
وهو ساجد » فجعلوا يقولون : يا ابن رسول الله ؛ النار . فما رقع رأسه 
حتى طفيت » فقيل له في ذلك » فقال : أطتنى عنها النار الأخرى" 

وعن عبد الله بن أي سليمان قال : كان على بن الحسين إ13 مشى 
لا تجاوز يده فخذيه ولا يخطر بها » وإذا قام إلى الصلاة أخذته رعدة » فقيل 
له ققال : تدروت بين هدي من أقوم + وعد أي ذف 

وع أنه كن إذا نوضا اضف" 

وعن مالك : أحرم على بن الحسين فلما أراد أن يلبى قاطا > فاغهى 
عليه » فسقط من ناقته فهشم » ولقد بلغنى أنه كان يصلى في كل يوم وليلة 


419 السير غر , 

(؟) سير أعلام النبلاء 780/4 . 

م این عساكر ۸/٢۶‏ > والمعرفة والتاريخ 5414/١‏ . 
(4) سير اعلام التبلاء ۴۹١/٤‏ . 

وفع طبقات ابن سعد ۴١١/١‏ > واطلية ۳۳/۴ , 
9 الس اة , 


56 صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


الف ركعة إلى أن مات وكات يسمى زين العابدين لعادة '. 

رخلق الل يا الى انلسين ع كان مس ذا الات + و كانت ر کہ 
كثفنات البعير . 

وعن طاوس : ممعت على بن الحسين وهو ساجد يقول : « عبيدك 
بفنائك » مسكينك بفنائك»سائلك بفنائك » فقيرك بفنائك » . قال : فوالله 
ا دعوت با ف کرب قط إلا شف ع , 
أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث الخزومي أَحَدُ فقهاء المدينة السبعة : 

قال ابن سعد : کان يقال له:راهب قريش ؛ لكثرة صلاته » وكان 
تفر , 

وقال ابن عراش : هو أحذ أثمة السلعين > هو وإخوته يشرب يبه 
مغر“ . 

قال الزيير بن بكار : هو أحد فقهاء المديئة السبعة ء وكاث يسمى 
الراهب ء وکات من سادات قرش ۰ 

قال أبو.داود : كان إذا سجد يضح يده في طشت ماء + لعل كان 
يبجدها” '. 


E. 


أبو جعفر الباقر السيّدُ الإمام محمد بن على بن الحسين : 
عن عبد الله بن يحيى قال : كان أبو جعفر يصلى كل يوم وليلة خمسين 


3 ابن عساكر ۲:۲۴ . 
55 السير ۳۹۳/٤‏ : 

رک الطقات ١‏ /۴:۷ = ۸ء . 
89 السير 4510/4 : 

689 اين عساكر ‏ 86 لابه . 

59م السير 2١44‏ . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الثاذ ia‏ 


ركعة بالمكتوبة . 
رحمك الله يا باقر العلم . قال فيه القرظي : 
يا باقر اليم لأهل الى وححيِرَ مَنْ لى على الأجْبُلٍ 
وقال فيه مالك بن أعين : 
إذا طلب الناسُ علم القرا ن كانت قريشٌ عليه عيالا 
وإن قيل أين ابن بنتٍ الرسو 2 ل نلك بذلك فرعًا طوالا 
وة صلل شادهمة جال لوزت علا س 
غُروة بن الزبير ابن حواري الرسول عي وأحد فقهاء المدينة السبعة : 
و عن يقبا > أن أباة واقعت. فى رجلة الا كلة + فقيل + آلا ندعو لك 
طبيبًا ؟ قال : إن شكتم . فقالوا : نسقيك شرابا يزول فيه عقلك ؟ فقال : 
امض لشانك » ما كنت أظن أن خلقا یشرب ما يزيل عقله حتى لا يعرف 
به . فوضع المنشار على ركبته اليسرى › فما سمعنا له حسا ء فلما قطعها 
جعل يقول : لفن أخذتٌ لقد أبقيتٌ » ولعن ابتليت فقد عافيت . وما ترك 
جرأة باقر ان لك الليلة :7 .. 
أي صلاته بالقران » وإن جزأه لسبع القران . 
الإمامُ القدوة الرّبَان أبو مُحَيْرِيز عبد الله بن محيرير : 
قال رجاء بن وة + لما مات انين .تحيرير + والله. لقف كنت أعدل بقاء 
ايخ ريز مانا لعل الرس" 





419 :الحلية ۸/۳ : 
(۲) السير ٤٠٤/٤‏ »> ومعجم المرزباني 754 . 
لام الس ٤‏ ب 
)٤(‏ الحلية ٠٤١/١‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثان 








١‏ وقال الأوزاعى : من كان مقتديًا » فليقتد بمثل ابن محيريز » إن 
الل لم يكن اليضل اما فيها این محيريز : 

وقال رجاء بن حيوة : إن يفخر علينا أهل المدينة بعابدهم ابن عمر ‏ 
فإنا نفخر عليهم بعابدنا ابن محيريز ) . 

« قال عمرو بن عبد الرحمن بن محيريز : كان جدي يختم في کل 
جمعة + وريما قرشنا له فلم يتم عليه" . 

د وقال عبد الله بين عوف القارىء : لقد رأيتا برودس وما في الجيش 
أ كار ضلاة ف العلانية من ابن غبيرير + ام قد أقصر عن ذلك حين, غرف 
وشهر 7 
الإمامُ القدوة أبو عمرو الأسودٌُ بن يزيد النَحْعي : 

هو أخو عبد الرحمن بن يزيد » ووالد عبد الرحمن بن الأسود » وابن 
أخى علقمة بن قيس » وخال إبراهم النْحَعي . 

فهولاء أهل بيت من رؤوس العلم والعمل . 

وقد كان الاسود نظير مسروق في الجلالة والعلم والثقة والسن › 
يضرب بعبادتهما المثل . 

قال الذهبي'" واليافعى: ورد أنه كان يصلي في اليوم والليلة سبعمائة 
عق . 
أبو عبد الله مسلمُ بن يسار » المشاهدُ المبصارٌ › الجاهد المحضار : 
« قال العلاء بن زياد : لو كنت متمئيًا تمنيت فقه الحسن » وورع ابن 


ر السير 4544/4 = ۹غ . 
(8/ الخلية ه١4١‏ . 

وم العبر ١/5لم‏ . 

. ٠١١/١ مراة الجنان لليافعي‎ )٤( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني A۷‏ 





(01) 


سيرين » وصواب مطرف . وصلاة مسلم بن يسار ) 

« قال جعفر بن حيان : ذكر لمسلم بن يسار قلة التفاته في صلاته › 
فقال : وما يدريكم أين قلبى . 

وعن حبيب بن الشهيد » أن مسلم بن يسار كان قائمًا يصلي » فوقع 
حريق إلى جنبه » فما شعر به حتى طفئت النار 

وعن عبد الله بن مسلم بن يسار عن أبيه » أنه کان يصلي ذات يوم . 
فدخل رجل من أهل الشام ففزعوا » واجتمع له أهل الدار » فلما انصرفوا 
قالت له أم عبد الله : دخل هذا الشامي ففزع اهل الدار » فلم تصرف 
إلبم = او 5 قالت = قال : ما شعرت . 

قال معتمر : وبلغنى أن مسلمًا كان يقول لأهله : إذا كانت لكم 
حاجة فتكلموا وأنا أصلى . 
[ وعن عد الل ين سام بن ار عن أيه قال + ما راه يضق قط 
إلا ظندت أنه هريض . 

وعن این شوقفبه قال : کان حسام بن مسار يفول لعل + ذا دحل 
في صلاته في بيته : تحدثوا فلست أسمع حديثكم . 

وعن اعيموك ہن حياك قال : ما رأيت صلم بن يسار سلتا فى صلانه 
فط حتقيفةٌ ولا طويلةً ء ولقد انيدمت تاحيةٌ من المسجد + فزع أعل السرق 
هدمه » وإنه لفي المسجد في الصلاة » فما التفت . 

وعن عبد الله بن مسلم بن يسار : كان مسلم بن يسار إذا دخل 
المنزل » سكت أهل البيت فلا يسمع لحم كلام » وإذا قام يصلي » تكلموا 
وضحكوا . 


. 515/١5 تاريخ دمشق .لابن عساكر‎ )١( 


۸۸ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


وعن غيلان بن جرير قال : كان مسلم بن يسار إذا رئّي وهو يصلي 
كانه وب علقي . 

وعن ابن عونٍ قال : كان مسلم بن يسار إذا كان في غير صلاةٍ › 
كانه في صلاة . 

عن معاوية بن قرة قال : دخلت على مسلم فقال : دخلت على 
وأنا ادقن يعض حسداي . 

قال معاوية : وكان يطيل السجود » أراه قال : فوقع الدم في 

وقال ابن عون : رأيت مسلم بن يسار يصلي كانه وتدٌ لا يميل على 
قدم مرة و على قتع ا 
إذا اشتغل اللاهُون عنك بشغْلهم جعلثُ اشتغالي فيك يا مُنتبى شغلي 
فمن ل بان ألقاك في ساعة الرضا RE‏ لفك OG‏ 

هذا والله الخشوع . ؤمده صلاة مسلم بن يسار العابد الذي « لما 
نات قال الك البصضرى 5 دالا 

وعن عبد الله بن مسلم بن يسار قال : رأيت مسلمًا وهو ساجدٌ ‏ 
وهو يقول في سجوده : متى ألقاك وأنت عنى راض . ويذهب في الدعاء » 
9 يقول : سس لباك وأنت عني راض 0 
أبو عبد الله وهب بن مه بن كامل : 

الإمام العلامة الأخباري القصصي . 

قال المثنى بن مصباح : لبث وهب بن منبه عشرين سنة لم يجعل بين 





. ۲۹۱ - ۲۹۰/۲ الحلية‎ )١١ 
سير أعلام النبلاء ١ه ه:‎ )۲( 
. ۲۹۲/۲ الحلية‎ )۳( 


صلاح الأمة في عَلْوْ الهمة - المجلد الثاذ 


العشاء والصبح وضوءًا '. 

١‏ وقال مسلم الزنجي : لبث وهب بن منبه أربعين سنة لا يرقد على 
فراش ؛ وعشرين س ل مغل بين الحمة راصح وضوة , 

وعن عبد الصمد بن معقل قال : صحبت عمي وهبًا أشهْرًا يصلي 
الغذاةا بوضوع العساء ١‏ 

١‏ عن كثير أنه سار مع وهب » فباتوا بصعدة عند رجل » فخرجت 
بنت الرجل فرأت مصباحًا » فاطلع صاحب المنزل » فنظر إليه صافا قدميه 
في ضياء كانه بياض الشمس » فقال الرجل : رأيتك الليلة في هيئةٍ . وأخبره 
فقال : اكتم ما رأيت 8" . 

وروی عبد الرزاق بن همام عن أبيه » قال : رأيت وهبًا إذا قام في 
الوقر قال : و للق اتلد ال فد م سا لا ضصيه اليد + و لا كى الاب : 
كا ينبغي لك أن تحمد » وكا أنت له أهل » وكا هو لك علينا حق » . 

أخي » الصلاة اول فريضة بعد الاخلاص بالعبادة لله»فاين حظك 
منبا» وانظر إلى : 
طَلق بن حَبيب : 

الوق التجتب » المتعيد اللبيب: . 

« عن كلثوم بن جبر قال : كان المتمني بالبصرة يقول : عبادة طلق 
ابن حبيب » وحلم مسلم بن يسار . 





۳۸۹ 


000 طبقات ابن سعد ٥٤۳/۰‏ » وابن عسا کر NY‏ 
(؟) سير أعلام النبلاء ٥٤۷/٤‏ . 
(۳) سیر أعلام النبلاء 54/4 ¬ ۷ة , 


قال ان الاعرابي : كان تقال : فقه الحسن » وورع بون سير ين )© 
وحلم مسلم ١‏ بن يسار » وعبادة طلق . 

قال سفيان بن عيينة : سمعت عبد الكريم يقول : كان طلق لا ير كع 
. إذا افتتح القراءة حتى يبلغ العنكبوت » وكان يمول : ا ات أن أقوم 
5 ا ۰ ۰ 

ااا را ا سحي ب اج ا 
تتفل هس بت يعني الغيلةة ع ب 

أخي : : استمع | لى قول المروزي لي تعتظم اقدر الصلاة (۳۳۸/۱) : 
إك لله تناك وتعالى قد خص آهل جواره خاصهةه اللطف في حه 2 
الهدايا » ثوابًا لهم على صلاتهم من بين سائر الأعمال » فجعل هداياه إلى 
أوليائه في جنته » بمقادير صلواتهم. في الاو قات التي كانوا يصلون,ا » ؛ من بال 
is‏ ۽ کے , بالصيلاة ف فضلا » وحسن عاقبة فى الآخرة 5 

هل العلم : إن كان متواضعا في الدنيا في صلاته » خاشعا , 

اا ا دواو و ا 
صلاته » علامة له من بين الخلائق » أنه هكذا كان لله في الدنيا » متذللا 
إدا قام بين يديه يناجيه ) . 
حتى تحشر على صورةٍ كريمة . 

ليكن لسان حالك : « ما دخل وقت صلاة قط » حتى أشتاق إليها » . 
كن مثل : 
عبد الرحمن بن الاسود بن يزيد ابو حفص 

الفقيه » الامام اب الامام . كان من المتبجدين العباد 


8 


)١١‏ حلية الأولياء ورم ع و ۽ وسير أعلام العبللاه 4 ارا وا ب 





صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الثاز ۳41 


. قال الشعبي : أهل بيت خلقوا للجنة : علقمة والأسود وعبد الرحمن‎ ١ 

عن ابن إسحاق قال : قدم علينا عبد الرحمن بن الأسود حاجًا» 
فاعتلت رجله » فصلى على قدم حتى أصبح . 

وعن الحكم » أن عبد الرحمن بن الأسود لما احتضر » بكى » فقيل 
له ؟ فقال : أسفا على الصلاة والصوم » ولم زل يدلو خی مات ۽“ 

وما أحل العبادة من أبناء الملوك والخلفاء » فهذا : 
عبد الرحمن بِنْ يزيد بن معاوية بن أبي سفيان : 

اك سن الأتفياء اتساد . 

كان عمر بن عبد العزيز يرق له ؛ لما هو عليه من النسك . 

قال الذهبي في السير (50/5) : « قيل : اجتهد عبد الرحمن بن يزيد 
ي العيادة بى ضار كالشن البالى . 

قال المفضل, الغلاي : عياة الارن من قر كلهم عابلا > غي ال رن 
ابن زياد بن الي سفيان » وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد » وعبد الرحمن 
ابن أبان بن عثان » وعبد الرحمن بن يزيد بن معاوية 0 

أخي : « لو أحببت الخدوم » لحضر قلبك في الخدمة . ويحك » هذا 
الحديد يعشق المغناطيس ». فكيفما التفت التفت . إن كنت ما رأيت هذا 
الحجر . فانظر إلى الحرابلي تواجه الشمس » فكيفما مالت قابلتها . 

وني إذا امنطكّث رقابُ مَك وکور حاد بالرفاق عَجُول 
احالف ؛ بين الرَاحَمَيْن على الحشا وا اتی E‏ ايل 
يا واقفا في صلاته بجسده » والقلب غايب » ما يصلح ما بذلته من 


)١١‏ سير أعلام النبلاء ه/١ E ١‏ ا 
(۲) سير أعلام النبلاء 5.0/8 . 





۲ ۳4 صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاذ 
التعبد مهرًا للجنة + فكيف ثمنًا للجنة ؟! . 

أخي : الصلاة مكيال » من وفى وفي له » ومن طفف طفف عليه . 

فكن من قوم جدوا في انطلاقهم إلى خلاقهم » وأذابهم كرب اشتياقهم , 
فما الذي حبسك عن لحاقهم » قد لزموا محارييهم » وأحاط بهم القلق ودار 
۾ يخافون یوما تتقلب فيه القلوب والابصار 4 [ انور : ٣۷‏ ] . فهذا : 
بلال بن سعك : 

المتفشر فى الوعظ + المتفكر فى الرعد , 

قال عنه أبو نعم الأصبباني في الحلية : و کان عقولا عن الله - تعالى - 
سميعًا » حمولة في الخدمة رفيعًا » بليعًا في الموعظة ضليعا ) . 

قال عه الأوزاعى : كات بال بن سعد من العبادة عل شیع لم لسمع 
أ من اة حمل . 

قال الذهبي في السير ١ه5/١5)‏ : « قال الأوزاعي : كان من العبادة 
على شيءٍ لم نسمع أحدًا قوي عليه » كان له في كل يوم وليلة ألف ركعة » . 

فرحمة الله على الامام الرباني الذي قال عنه ابن المبارك : « كان محل 
بلال بن سعد بالشام و مصر كمحل الحسن بن آي اخسن بالبصرة "بدا" 

أحي : أما معت قول رسولك عي : ١‏ الصلاة خير موضوع . 
فمن اراد أن بسر فليستكثر 8 د هذه التجارة مع الله 20 وهذه أحل 
تجارات الآخرة » فرحم الله من مع هذا فاستكثر » وصار على درب الرجال 


3 الل :۴ = ۴ 
55م اخلية 5+8 : 





الإمامُ سليمان بن مهران الأعمش : 

الإمام المقرىء » الراوي المفتى » كثير العمل » قليل الأمل . 

« قال وكيع ا اسل فنا عن ا ا جاتر 
الأول ٠‏ واعطفقت إيه ثريا عن سن ۽ اقم رهضي رک 
محافظًا على الصلاة في الجماعة »> وعلى الصف الأول . 

قال يحيى : وهو علامة الإسلام . وكان يحيى يلتمس الحائط حتى 
يقوم في الصف الاول دا 
الإمام القذوّة الفقيه أبو أسماء , إبراهيم بن يزيد المي : 

عابد الكوفة . 

قال الأعمش : كان إبراهم التيمي إذا سجد » كانه جذم حائط ينزل 
على ظهره العصافير .. 

قال إبراهم التيمي : إذا رأيت الرجل يتباون في التكبيرة الآولى : 
فاغسل يدك 00 
مفتي الحرم وشيخ الإسلام أبو محمد عطاء بن اي رباح : 

قال ابن جرج : كان السجد فراش عطاء عشرون. سنة > .وكان من 
اجس الناس E‏ 
الإمامُ الرباني أبو الحارث عامر بِنْ عبد الله بن الزبير : 

٠‏ قال مصعب : سمع عامر المؤذن » وهو يجود بنفسه » فقال : خذوا 

. 0۰ = حلية الأولياء ه]وع‎ )١1١ 


€ الس دري 
(۳) السير 50/5 - 55 . 
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۳۹٤ 
بيدي . فقيل : إنك عليل . قال : أسمع داعي الله فلا أجيبه ! فأخذوا‎ 
٠٠ بيده » فدخل مع الإمام في المغرب » فركع ركعة ثم مات‎ 
: أبو محمد ثابث البناني‎ 

المتعبد الناحل » والمتبجد الذابل » الحافظ للحرمة , المداوم على الخدمة › 
الإمام القدوة . 

١‏ قال أنس بن مالك : إن للخير مفاتيح »› وإن ثابثًا مفتاح من مفاتيح 
ار 

قال ثابت رحمه الله : لا يسمى عابدٌ أبدًا عابدًا - وإن كان فيه كل 
حصلة حير - حتى تكون فيه هاتان الخصلتان : الصوم والصلاة ؛ لأنہما 
من حمه ودمه ا 

« وعن حماد بن سلمة قال : كان ثابت يقول : اللهم إن كنت أعطيت 
أحدًا الصلاة في قبره » فاعطنى الصلاة في قبري . فيقال : إن هذه الدعوة 
استښیېته له 6 و انه ري بعذ موته يضل ف قبره ۲ 

قال يوسف بن عطية : سمعت ثابتا يقول لحميد الطويل : هل بلغك 
با ایا عیب » أن أحدا يضل في قر إلا الأنبياء ؟ قال : لا قال ثابت : 
اللهم إن أذنت لأحدٍ أن يصلى في قبره فائدّن لثابتٍ أن يصلى في قبره . 

قال : وكان ثابت يصلى قائمًا حتى يَعْيّا » فإذا أَعيّا جلس » فيصل وهو 
جالس » ويحتبي في قعوده ويقرأ » فإذا أراد أن يسجد وهو جالس » فتح حبوته. 

قال ثابت : الصلاة حدمة الله في الأرض > لو علم الله عز وجل شيئا 


. 5١١/5 السير‎ )١( 
, ۳۱۸/۲ 9؟) الخحلية‎ 


(*) سير اعلام النبلاء ۲۲۲/٣‏ : 





صلاح الأمة في عَلْوَ الهمة - المجلد الثا: 
أفضل من الصلاة لما قال : «! فنادئه الملائكة وهو قائمٌ يُصلي في الحراب 4 
[ ال عمرات : 58 ز]ء 

وقال المبارك بن فضالة : دخلت على ثابت البناني في مرضه » وهو 
في علو له » وكان لا يزال يذكر أصحابه » فلما دخلنا عليه » قال : يا إخوتاه » 
| افو أن اصلی البارسة ا نت أل . .ول أقدر أذ أصوي کا کت 
أصوم » و لم أقدر أن أنزل إلى أصحابي » فأذكر الله عز وجل کا كنت أذكره 
معهم . ثم قال : اللهم إذ حبستني عن ثلاث » فلا تدعني في الدنيا ساعة ؛ 
إذ حبستني أن أصلى کا أريد » وأصوم ا أريد » وأذكرك کا أريد , فلا 
تدعني في الدنيا ساعة . فمات من وقته » رحمه الله . 

قال جشر + حا ابت الال تقال : كق رجل من الاد قول : 
إذا نمت ثم استيقظت ثم ذهبت أعود إلى النوم » فلا أنام الله عينى ! 

قال جعفر : كنا نرى ثابتا إنما يعني نفسه . 

قال ثابت : والله للعبادة أشد من نقل الكارات . 

وقال رحمه الله : كان يقال : فقه كوف » وعبادة بصري . 
203 وعن ابن شوذب قال : ربما مشيت مع ثابتي البناني فلا يمر يمسجب 
إلا دخل فصلى فيه . 

وقال ابن شوذب : رما مشينا مع ثابتي » فإذا عدنا مريضًا » بدأ 
بالمسجد الذي في بيت المريض » فركع فيه » ثم ياني المريض . 

وقال حميد : كنا ناي أنس بن مالك ومعنا ثابتٌ » فكلما مر بمسجد 
ضل فيه + فكنا اناي أنسًا فيقول + أين 'ثابت ؟ أين ثابت: ؟ إن تابا دومة 
أحبيا , 

وعن خرمى قال : استعان رجل بثابت البناني على القاضى في حاجة > 
فجعل لا يمر بمسجد إلا نزل فصلى » حتى انتهى إلى القاضي وقد ختمت 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاذ 





۳۹٦ 
: القماطر » فكلمه فى حاجة الرجل فقضاها › فاقبل ثابتٌ على الرجل فقال‎ 
عله شى عليك ما رايت . قال : نعم . قال : ما صليت صلاة إلا طلبت‎ 
. إلى الله تعالى في حاجتك‎ 

وقال جعفر : كان ثابت يخرج إلينا وقد جلسنا في القبلة » فيقول : 
يا معاشر الشباب » حلتم بيني وبين ربى أن أسجد له . وكان قد حبيت 
إليه الصلاة . 

قال آل لقانيت ‏ ها أشيه عينيلك يعيني ,رسول الله عوك ١‏ قبا زال 
يبكى حتى عمشت عيناه . 

رحسبة الله على تلد أنسى ين سالك ؛ ثابك البناني الذي قال : 
كابدت الصلاة عشرين سنة » وتنعمت بها عشرين سئة . 

رحمة الله على 'تلميذ أنس الذي تادب مه أستاذه أت كل الأدب: .. 

قالت جميلة مولاة أنس : كان ثابت إذا جاء » قال أنسّ : يا جميلة » 

: 

ناوليني طينًا أمس به يدي » فان ابن اَم ثابتي لا يرضى حتى يقبل يدي » 
وقول : قل مت يد رول الله عو . 

رحمة الله على جبل العبادة ثابت البناني » الذي تعلمها من استاذه 
ال . 

و قال ثابث : صحبت انس بن مالك أربعين سبة » ما رايت أغيد 


(۳ 


مده 1 ۰ 
ربيعة بنْ يزيد أبو شعيب الإبادي الدّمشقي القصير : 

قال عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء ۲۳۹/٥(‏ - .1 ؟) : « الإمام 
القدوة . 


)١١‏ حليه الأو لباء بتصر ف ۳1۸/۲ د ا اب 
)١١‏ سيير اعلام النبللاء YYY/o‏ : 
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۳4۹۷ 
قال فرج بن فضالة : كان ربيعة مضل على مكحول - أعني في 
السا سب 
وقال سعيد بن عبد العزيز : لم يكن عندنا أحدٌ أحسن سمنًا في 
العبادة منه » ومن مكحول . 
قال ايو مسهر + حذثنا عي الرحم :بو عامر : سحت ربيعة من يزيد 
قول + ما أذث المؤذث لصلاة الظهر ميد اربعين سنة ؛ إلا وأنا فى المسجد » 
إا أن أكون مريضًا أو مسافرًا » . 
الإمام القانتُ أبو الخلائف أبو محمد اهاشمي السّجّاد علي بن عبد الله بن العباس : 
ذكر عنه الأوزاعى وغيره » أنه كان يسجد كل يوم ألف سجدة . 
قال على بن أي حملة : دخلت على علي بن عبد الله وكان جسيمًا 
ادع » ورایت له مسسجدا كيرا ف ورجهة : 
قال ابن المبارك : كان له خمسمائة شجرة » يصلى عند كل شجرة 
ركعتين » وذلك كل يوم » . 
الإمام الكبير مُقرىء العصر أبو بكر عاصمُ بِنْ أبي التَجُودٍ : 
قال زياد بن أيوب : .حدثنا أبو بكر قال : كان عاضم إذا صلى 
ينتتصب كانه عود » وكان يكون يوم الجمعة في المسجد إلى العصر » وكان 
عابدًا خيرًا + يضل أبدًا » ریا أتى حاجةٌ » فإذا رأى مسجدًا قال : مل بنا 
فان حاجتنا لا تفوت . ثم يدخل فيصل ». 
صفوان بن سلم الزُهْرِي : 
ا مجتهبد الوفي » العابد السخي . 
)١(‏ السير ه/؟ه١68-5؟.‏ 
9م السير 568/6 . 


في علو الهمة - المجلد الثاني 





صلاح الامة 


عن عبد العزيز بن أبي حازم قال : عادلني صفوان بن سليم إلى 
مكة » فما وضع جنبه في المحمل حتى رجع . 

وقال سليمان بن سالم : كان صفوان بن سليم في الصيف يصلي 
في البيت » وإذا كان في الشتاء صلى في السطح ؛ علا ينام . 

وقال مالك بن أنس : كان صفوان يصلى في الشتاء فى السطح » 
وفي الصيف في بطن البيت » يتيقظ بالحر والبرد حتى يصبح » ثم يقول : 
هذا الجهد من صفوان وأنت أعلم . وإنه لترم رجلاه حتى تعود مثل السقط 
من قيام الليل » ويظهر فيها عروق خضر . وقال مالك : كان صفوان بن 
سليم يصلي في قميص لكلا ينام . 

قال أبو ضمرة أنس بن عياض : رأيت صفوان بن سليم ولو قيل 
له : غدًا القيامة » ما كان عنده مزيدٌ على ما هو عليه من العيادة”' . 

قال أبو غسان النبدي : سمغت سفيان بن عيينة - وأعانه عل الخديث 
أخوه محمد -: حلف صفوان ألا يضع جنبه بالأرض حتى يلقى الله » فمكث 
على ذلك أكثر من ثلاثين عامًاء فلمًًا حضرته الوفاة » واشتد به النزع 
والعلز“ وهو جالس فقالت ابنته : يا أبه » لو وضعت جنبك . فقال : 
يا بحية » إذن ها وفيت لله بالنذر ,الل . فمات وإنه لالس , 

قال. سفيان ‏ فآأخيرق الخفار الذي يخفر قبور أهل المدييةا ‏ قال ؛ 
حفرت قبر رجل » فإذا أنا قد وقعت على قبر فوافيت جمجمة » فإذا السجود 
قد أثر في عظام الجمجمة » فقلت لانسان : قبر مَنّ هذا ؟ فقال : أو ما 


. ١89 - ١ الحلية “يمه‎ )١١ 
. القلق والكرب وشبه رعدة عند الموت‎ )۲( 
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وعن محمد بن منصور قال : قال صفوان بن سليم : أعطي الله عهدًا 
أن لا أضع جنبى على فراش حتى ألحق بربى . فبلغنی أن صفوان عاش 
بعد ذلك أربعين سنة لم يضع جنبه » فلما نزل به الموت » قيل له : 
رحمك الله » هلا تضطجع ؟ قال : ما وفيت لله بالعهد إذث , فأسند فما 
زال كدللق خت حرجت نميه : قال 2 ويقول اهل الممعة * إنه بقبت 
جبهته من كثرة السجود . 

قال ابن أبي حازم : دخلت مع أبي على صفوان وهو في مصلاه » فما زال 
به أبى حتى رده إلى فراشه » فاخبرته مولاته قالت : ساعة خر جتم مات , 
شيحٌ الكوفة الإمام أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني : 

و قال أبو الأحوص : قال لنا أبو إسساق:: يا معشر الهباب اموا 
يعني قوتكم وشبابكم - قل ما مرت بي ليلة » إلا وأقرأ فيها ألف آي » وإني 
لأقرأ البقرة في ركعة » وإني لأصوم الأشهر الحرم » وثلاثة أيام من كلل 
شهر » والاثنين والخميس . . 
| قال أبو بكر : قال أبو إسحاق : ذهبت الصلاة مني وضعفت » وإفي 
لأصل. فما أقرأ وأنا قائم إلا بالبقرة وال عمران ا" . 

رعك الله أا إمصاق + ما قرا فى فة إا البقرة وآل, سراق > 
قاين شبيلك فى هذا امان . 

ذَهَبَ الرّجال الصالحون وَأََرَتْ ثتَنُ الرّجال لذا الزمان المُيْتِن 

الحافظ القذوّة أبو غياث منصورٌ بن المُعْتَمر : 

المتفكر المعتبر » حليف الصيام والقيام » خفيف التطعم والمنام . 


9) السير ۴۹۷/5 = ۸ . 
059 السير ۳۹۷/۰ . 
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قال عنه الذهبي فى السير 45/0 : و كات من أوعية العلم ؛ 
صاحب إتقان اله وخير ) 

«قال. عبد الله بن الأجلس : رأيث متنصور ين المعتمر ۽ وکا من 
اخسن الناس قياما في الصلاة ) . 

« قال أبو بكر بن عياش : رأيت منصور بن المعتمر إذا قام فى 
الصلاة » وقد 'عقد لحيته في صدره . 

قال الثوري : لو رأيت منصورًا يصلي » لقلت : يموت الساعة . 

قال أبو بكر بن عياش : لو رأيت منصور بن المعتمر وعاصمًا والربيع 
ابن أبي راشد في الصلاة » وقد وضعوا لحاهم على صدورهم » عرفت أنهم 
من أبرار الصلاة . 

قال العلاء بن سالم العبدي : كان متصور يصلى فى ستطحة > خلا 
مات قال غلامٌ لأمّه : يا آمّهُ » الجذع الذي كان في سطح آل فلانٍ'» ليس 
أراه ؟ قالت: : يا بني + ليس ذاك. جذعًا» ذاك..متصور اقد مات . 

عن 07 فال + إن متصور بن امین ماع ستين مبنة + يقوج ا 
ويصوم نهارها » وكان يبكي فتقول له مه : يا بني » قتلت قتيلا ؟ فيقول : 
أنا أعلم بما صنعت بنفسى . فإذا كان الصبح » كحل عينيه ودهن رأسه 
وفرق شفتيه » وخرج للناس . 

قال جزير ين عيذ الحميد ۽ كانت ام ضور تقول آه : إن بيك 
عليك حقا » ولجسمك عليك حقا . فكان يقول لها : دعي عنك- منصورًا , 
فان ج الشفحين نوما خلويلة , 


قال أبو بكر بن عيّاش : رحم الله منصورًا » كان صوّامًا قوامًا ) 


(١) 


. 4١ - الحلية ه/:.4‎ )١( 
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الإمامُ الرَبَاني أبو المُغيرة منصورٌ بن رَاذان : 

زين القرّاء والفتيان + الميسر له تلاوة القرآن ء شيخ واسط علمًا وعملا. 

١‏ قال ابن سعد : كان ثقة حجََةَ » سريع القراءة » يريد أن يترسل فلا 
يستطيع » وكان يختم في الضحى . 

قال يريد بن غارون : كان سنصور ين أذات يقرأ القران كله فى صلاة 
الضحى » وكان يختم القران من الأولى إلى العصر » ويختم في اليوم مرتين » 
ويصل الليل كله . 

قال هشم کن ضور لو قيل له : إن ملك الموت على الباب › 
ما كان عنده زيادة في العمل » وكان يصلى من طلوع الشمس إلى أن يصلي 
العصر › > ثم يسبح إلى المغرب +3 . 

عن ابي حمزة قال : رأيت جنازة منصور بن زاذان » فرأيت الرجال 
على حدةٍ » والنساء على حدةٍ » واليهود على حدةٍ » والنصارى على حدة '. 
الزَّاهِدُ القدوة أبو عبد الله کر بن وبرة الحارٹی : 

قال عنه أبو نعم الحافظ في الحلية (9/0) : « له الصيت البليغ › 
والمكان الرفيع في النسك والتعبد . 

عن فضيل بن غزوان قال : لم يرفع كرز بصره إلى السماء أربعين 
سنة > وكات له عود غد اراب يعمد عليه إذا تعس ب" , 


قال فطميل : كأق كرز يصل حتى ترم قدماه » فيحفر الحفيرة - 
وقيل : کان كرز لا ينزل منزلًا إلا ابتتى فيه مسجدًا فيصلى فيه . 
زا الس 445/6 = 46١‏ . 


. ٥۷/۳ الحلية‎ )۲( 
. ۸٥/٦ السير‎ )۳( 
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« قال ابن عيينه : سمعت ابن شبرمه يقول * قلت لاب خبيرة : 
لو شفك كنتٌ ككرزٍ في تعبدهٍ أو كاين طارق حول الت في الحرم 
قد حال دُونَ لذيذٍ العيش تحوفهما وسارَعا في طلاب الفوز والكرّم 

فقال لي ابن هبيرة : من كرز ء ومن ابن طارقٍ ؟ قال : قلت : 
أما كررٌ فكان إذا كان في سفر واتخذ الناس منزلاء اتخذ هو منزلا 


١‏ قال خلف بن تمم : معت أبي يذكر » قال : قدم علينا كرز بن 
وة الخارق من جرجات + قال إليه. فر الكوفة ء كنت فيمن أنآة : 
وما ست مت إلا علمتين ؛ قال + صلوا على نیک يله فان متك 
تعرضن علية : قال : وقال * الله اعم ا غير . وما رأيت في عله الامة 
أعبد من كرز » كان لا يفتر يصلي في احمل » فإذا نزل من احمل » افتتح 
الصلاة . 

وعن ابن شبرمة : صحبت كررًا في سفر » وكان إذا مر ببقعة نظيفة › 
نزل فصلى . 

قال أبو سليمان المكتب : صحبت كررًا إلى مكة »> فكان إذا نزل 
أخرج ثيابه » فالقاها في الرحل » ثم تنحى للصلاة »> فإذا مع رغاء الإبل 
أقبل » فاحتبس يومًا عن الوقت » فانبث أصحابه في طلبه » فكنت فيمن 
طلبه . قال : فأصبته في وهدة يصلى في ساعة حارةٍ » وإذا سحابة تظله » 
فلما راني أقبل نحوي فقال : يا أبا سليمان » لي إليك حاجة . قلت : وما حاجتك 
با أبا عبد الله ؟ قال : أب أن تكم ما رأيت. . قال : قلت : ذلك لك 
يا أبا عبد الله . فقال : أوثق لى . فحلفت أن لا أخبر به أجدًا حتى يموت . 


زم الحلية ۸۲/١‏ . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الث ۴۳ 


قال أبو داود الحفري : دخلت على كرز بن وبرة بيته » فإذا هو 
ييكى » فقلت له عا يكيلف ؟ قال :إن بابى حغاق + وات ستري لمشيل ٠‏ 


(010) 





ومنعت حزبي أن أقرآه البارحة ¿ وما هو إلا من ذنب أ-حدثته ) 

« عن فضيل بن غزوان قال : دخلت على کرز بيته » فإذا عند مُصلاه 
حفيرة » قد ملأها تبئًا وبسط عليها كساء من طول القيام . 

غن ألى بشر قال ؛ كات كرز بن وبرة من أعبد. الناس + و كان قد 
امتنع من الطعام » حتى لم يوجد عليه من اللحم إلا بقدر ما يوجد على 
العصفور . وكان يطوي أيامًا كثيرة » وكان إذا دحل في الصلاة لا يرفع 
طرفه يمينا ولا شمالا » وكان من الحبين الخبتين لله » قد وله من ذلك ؛ فربما 
كلم فيجيب بعد مدةٍ » من شدة تعلق قلبه بالله واشتياقه إليه . 

قال الذهبي : هكذا كان زهاد السلف وعبادهم » أصحاب خوف 
ووم وتعبدٍ وقنوع, 3 
الإمامُ الرَبَاني القدوة أبو عبد الله محمد بن واسع : 

العامل الخاشع والخامل الخاضع . كان لله عاملا » وفي نفسه خاملا . 
کان اسن يسميه ۾ زي الاي 

د کن نوی بن پار کال 2 سیت كرست بل واا کد ۽ کا 
بصلي الليل أجمعه » يصلي في احمل جالسًا ويومئ '" 

حه الله ٠‏ كان عالمًا واعيًا » لا ناقا راويًا » وَعَى فازْعَوَى » 
وئوّى فامئتوى.ء قليل الكلام والرواية + طويل الصّيام والسّعاية ٠‏ . 


. ۸۱ - ۷۹/۰ الحلية‎ )١( 
, سير آ٤ ت 5م‎ 4959 
. 57+ الح‎ ©5 
. ٠٠٤/۲ الحلية‎ )٤( 


صلاح الأمة في عَلْوَ الهمة - المجلد الثاني 

لمتعبّدُ المخد . المحتيّتُ المتشدّدُ » شيخ الإسلام الرَّبَان أبو المُعتَمِر سليمان 
ابن طرخان التَيَمِي : 

١‏ روى مثنى بن معاذ عن أبيه قال : ما كنت أشبه عبادة سليمان 
الي 1 بعبادة الشاب أول ما يدخل في تلك الشدة والحدة )"' 

« قال حماد بن سلمة : ما أنينا سليمان التيمي في ساعة يطاع الله عز وجل 
فيها » إلا وجدناه مطيعًا » إن كان في ساعة صلاةٍء وجدناه مصليًا » وإن م 
تكن ساعة صلاة » وجدناه : إما متوضكا » أو عائدًا مريضًا » أو مشيّعًا لجنازةٍ > 
أو قاعدًا في المسجد . قال : فكنا نرى أنه لا يحسن يعصى الله عز وجل 

وقال معتمر بن سليمان التيمى محمد بن عبد الأعلى : لولا أنك من 
أهلي ما حدثتك عن أبي بهذا » مكث ألي أربعين سنة : يصوم يومًا ويفطر 
يومًا ويصلي الصبح بوضوء العشاء » وربما أحدث الوضوء من غير نوم . 

وقال يحيى بن المغيرة : زعم جرير أن سليمان التيمي لم تمر ساعة 
قط إِلّا تصدق بشيءء فان لم يكن شيءٌ صل ركعتين ) 20 

وقال محمد بن عبد الله الأنصاري : کان التيمي عامة دهره يصلي 
العشاء والصبح بوضوءٍ واحد » وليس وقت صلاة إلا وهو يصلي » وكان 
سح يعد العقمر ال الغرنيه ٠‏ ويرم الذهر د والضرف الاس يوم عيذ 
من الجبان فأصابتهم السماء » فدخلوا مسجدًا فتعاطوا فيه » فإذا رجل متقنمٌ 
قائمٌ يصلي . فنظروا فإذا سليمان التيمي . 

وقال يحيى بن سعيد القطان : خرج سليمان التيمي إلى مكة » فكان 
يصلي الصبح بوضوء عشاء الأخرة » وكان ياخذ بقول الحسن : إنه إذا غلب 
النوم على قلبه توضا . وكان يحيى يتعجب من صبر التيمي . 


(۱) السير ۱۹٥/٩‏ - ؟.؟ . 
١9؟)‏ الحلية ۲۸/۳ . 





صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


قال سليمان التيمي لأهله:: هلموا حتى نجزىء الليل » فإن شتتم 
كفيتكم أوله » وإن شعدم كفيعكم احرة .. 

وقال معمر مؤذن التيمي : صلى إلى جنبي سليمان التيمي بعد العشاء 
الأ رة ٠‏ و يته يقرأ : 2 تبارك الذي بيده المللك * الك : ٠ع‏ قال : 
فلمّا أق على هذه الآية : 8 فلمًا رََوْهُ زُلَقَةَ سِيمّثْ وجوه الذين كفروا 4 
[اللك: ۷] جعل يرددها حتى خف أهل المسجد فانصرفوا . قال : فخرجت 
وتركته . قال : وعدوت لأذان الفجر + فنظرت فاذا هو في مقامه . قال : 
فسمعت » فإذا هو فيها لم يجرها وهو يقول : ظ فلمًا رأوه زلفة سيئت 
وجوه الذين كفروا 4 . 

وقال حماد بن سلمة : كان سليمان التيمى طوى فراشه أربعين سنة » 
ونم يضع جنبه بالأرض عشرين سنة . 

قال معاذ بن معاذ : كنت أرى سليمان التيمى كأنه غلامٌ حدث قد 
أخذ في العبادة > وكانوا يرون أنه قد أخذ عبادته عن آي عغان النبدي”'. 

قال ابن سعد : « كان سليمان التيمي من العباد المجتهدين كثير 
الحديث » ثقة » يصلى الليل كله بوضوء عشاء الآخرة » وكان هو وابنه 
يدوران بالليل في المساجد » فيصليان في هذا المسجد مرة » وفي هذا المسجد 


م )۲( 
مره » حتى يصبحا ) . 


الوَرِع البَكَاءْ 4 كمس بن الحسن أبو عبد الله الذّعَاءٍ ٠‏ 
« قال اليثم بن معاوية عن شيخ من أصحابه » قال : كان كهمس 


, الخحلية ۲۷/۳ - .م‎ )١( 
, ١١ - ۹6/١ السير‎ 7 
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١ 
ا ڪب فاد‎ 
: الإمامُ المَرضي » والوَرعٌ السّري , أبو عبد الله سفيان الور‎ 
. قال غته شعبة : سقيات القورئ. أمير المؤمنين في الحديث‎ 
. ابن عباس في زمانه » والشعبي في زمانه » وسفيان الثوري في زمانه‎ 
. وقال بشر بن الحارث : سفيان الثوري عندي إمام الناس‎ 
: قال رحمه الله‎ 
إذا أت لم ترحل براد من التقى ولاقيك بعت الوت من قد كروما‎ 
ندمت على أن لا تكون كيثله وأنّك لم تَرصدْ کا كان أَرْصدَا‎ 
› قال عبد الرزاق : دعا سفيان بطعام فا کله » وبتمر وزبد فاكله‎ « 
ووه ۾‎ 
وقال أيضيًا > « لما قدم سفيان: علينا >¿ طبخت له قدر کا‎ 
فأكل » ثم أتيته بزبيب الطائف فأ كل » ثم قال : يا عبد الرزاق » اعلف الحمار‎ 
. وكده . ثم قام يصلي حتى الصباح‎ 
. سجدة » فلم يرجع حتى نودي بالعشاء‎ 
, ۲۷۳ - ؟١١/5 الحلية‎ )١( 
. 389/5 (؟) الحلية‎ 
ا‎ 2 
. كك السكباج : لحم يطبخ بحل‎ 





صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني ظ 


وقال أحمد بن يونس : حدثنا على بن الفضيل : رأيت الشوري 
ساجدًا » فطفت سبعة أسابيع ‏ قبل أن يرفع eT‏ 

وعن مؤمل ين إشاغيل قال : أقام سقيان بمكة سنة + فما شر من 
العبادة سوى من بعد العصر إلى المغرب » كان يجلس مع أصحاب الحديث › 
وذلك عبادة . 
بکائه ۲“ , 

قال سفيان » وهو القوام لليل دائمًا : 9 حرمت قيام الليل بذنب أحدثته › 
وقال مزاحم بن زفر : صلى بنا سفيان الثوري المغرب » فقرا حتى 
بلغ : إياك نعبد وإياك نستعين » بكى حتى انقطعت قراءته » ثم فعاد فقرأ : 
لسك م 

قال فى ہن مبعيدء اقطان : ما رأيت. رجلا أنضل من سفيان لولا 
الحديث > كان يصلى ما بين الظهر والعصر » والمغرب والعشاء صلاة » فاذا 
مع مذاكرة الحديث » ترك الصلاة وجاء. . 

رحم الله الثوري » لقد خالط حب الحديث لحمه ودمه . 

قال عبد الرزاق : اجتمع سفيان وأصحايه » فقال سفيان : حدثنا 
5 ا 5 م 2 5 ا 2 ۲ )05 
منصور عن إبراهم عن علقمة » 3 قال : هدا الشر فت عل الكراسي . 


)١(‏ الأسبوع هنا : الطواف الكامل حول الكعبة مرة واحدة » فالمراد أنه طاف 
(۲) السير ۲۷۷/۷ . 

(5) الحلية ۱۷/۷/۳ . 

. ۲٠/۷ الحلية‎ )( 


2 صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثا: 





قال عبد الرحمن بن إسحاق الكناني : لما مات سفيان » حملته إلى 
المخسل فحللت إرارة ¿ غاذا فبها رقعة فيها أطراف الحديث" 

قال الحواري بن أبي الحواري : رأيت سفيان الثوري يصلي قائمًا حتى 
تغلبه عيناه » ثم يصلي قاعدًا حتى يعنى فيضطجع » فيصلي مضطجعًا , 

وقال الفرياني : كان سفيان الثوري يصلى » ثم يلتفت إلى الشباب 

ل : إذا لم تصلوا اليوم فمتى ؟! . 

وقال يحيى بن يمان : رأيت سفيان يخرج يدور بالليل » وينضح في 
عينيه الماء حتى يذهب عنه النعاس . 

قال إسحاق بن إبراهيم الحنيني : كنا في مجلس سفيان الثوري » وهو 
يسأل رجلا رجلا عما يصنع في ليله » فيخبره » حتى دار القوم » فقالوا : 
يا أبا عبد الله » قد سالتنا فأخبرناك » فاخبرنا أنت كيف تصنع في ليلك . 
قال : لها عندي أول نومة ؛ تنام ما شاءت لا أمنعها » فإذا استيقظت فلا 
اقلا ls‏ 

۾ قال عبد الرحمن بن مهدي : ما عاشرت فى الاس رجلا هو أرق 
من سفياك: . 

قال اين مهدي : وكنت: أرامقه الليلة بعد الليلة » فما كان ينام إلا 
في أول الليلة » ثم يتفض فزعًا مرعوبًا > ينادي : النار »> شغلني ذكر النار 

عن الشهوات.. کات عاط رجلا ف الیت > > ثم يدعو بماء إلى جانبه » 

فيتوضا ثم يقول على إثر وضوئه : اللهم إنك عالمٌ بحاجتي غير معلم بما 
أطلب » وما أطلب إلا فكاك رقبتى من النار » اللهم إن الجزع قد أرقني 
من الخوف فلم يؤمني » وكل هذا من نعمتك السابغة علي » و كذلك فعلت 
بأوليائك وأهل طاعتك » إلى قد علمت أن لو كان لي عذرٌ في التخلى » 


. ٦۲ - الحلية /ا/.5‎ )5( )١( 





صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الثا: 05 
ما أقمت مع الناس طرفة عين . ثم يقبل على صلاته » وكان البكاء يمنعه 
من القراءة » حنى إني كنت لا أستطيع سماع قراءته من كثرة بكائه . 
قال ابن مهدي : وها كنت أقدر أن. أنظر إليه ؛ استحياءٌ وهيبة منه . 
قال أبو زيد عبثر : قرأ سفيان ليله : ا إِنَا كنا بل في أهلنا 
مشفقین ‏ [الطور : ٠١‏ ] فخرج فارًا على وجهه » حتى لحقوه » واجتمعت 
بنو ثور على سفيان وهو شابٌ » يناشدونه مما كان فيه من العبادة - أي 
أقصر عن هذا-)'"' 
قال عبد الله بن الفرج : لما قضى سفيان حجه صار إلى البصرة » 
فنزل على بقال في جوار يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي » فقال لي 
البقال * ما زال ليلا مات يقوء فيتمسح للصلاة » حتى عددت له خمسين 
مرة » ثم مات شه أخر الليل »› ج الله تعالى عليه" . 
قال قييضة : رأيت سفيا الفوري قي النوم ؛ فقلت : ما قعل باك 
ربك ؟ فقال : 
نظرتٌ إلى رن فاخا فقال لي هنيئا رضائي عنك يا ابن معد 
فقد كت قَوَّامًا إذا قبل الدّجَى ِعبِرَةٍ مشتاقٍ وقلب عَمِيدٍ 
دولك فاثتر أي تسر أردئةُ ودر فإني منك غيل بيا“ 
لعَلّم النشور , والحكم المشهور , الإمام المبجّل » والمقدام المفضّل 
واج زمانه . وإمامٌ عصرهٍ وأوانه . شيح الإسلام وعالم أهْل الشام 
أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأؤزاعي : 
سكل رحمه الله عن الخشوع في الصلاة » قال : غض البصر » وخفض 
)١(‏ الحلية /ا/.5 - ٦۲‏ . 


. ٤۷/۷ الحلية‎ )١( 
. ۷٤/۷ الحلية‎ )( 


صلاح الأمة في عَلْوَ الهمة - المجلد الثاني 
يداف وو ايا 
١‏ قل لارام رحب ل + من أطال قاد اليل م هن ال ل وتو 
وم القيامة : 
قال الوليد بن مسلم : ما رأيت أكثر اجتهادًا في العبادة من الأوزاعي . 
وقال ضمرة بن ربيعة : : حججنا مع ازاق سنة خعسين ومائة : 
ع 8 َك 
فما رايته مضطجعا في المحمل في ليل ولا نهار قط » كان يصلى » فإذا 
وعن سلمة بن سلام : 58 الاوزاعي على ابي » ففرشنا له فراشا 
فاصبح على حاله » ونزعت خفيه » فإذا هو مبطن بثغلب" ' . 
١‏ قال عبيدة بن عفان : من نظر إلى الأوزاعي اكتفى به » با 
عليه من أثر العبادة » كنت إذا رأيته قائمًا يصلى » كانما تنظر إلى جسدٍ ليس 
, 0 
فيه روح 4 
قال أبو مسهر عنه : كان يحيي الليل صلاة وقرانًا ووكاق ۽ والخيرق 
بعض إخواني من أهل بيروت » أن أمه كانت تدخل منزل الأوزاعي » وتتفقد 
موصع مصللاه ع فجدة رطبًا من دموعه في الليل '. 
) دخلت امرأة كانت ها صلة بزو ج الأوزاعي » فنظرت فوجدت بللا 
: وص لم 1 
في مسجده ؛ في موضع سجوده » فقالت ها : ثكلتك امك » اراك غفلت 


9 الس 9۷ .+ 
(۲) الجرح والتعديل ۳۱۸/۱ . 
(۳) السير ۱۱۹/۷ - ۱۲۰ . 
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عن بعض الصبيان حتى بال في مسجد الشيخ . فقالت لها : ويحك » هذا 
يصبح كل ليلة من أثر دموع الشيخ في سجوده ''. 
تزف البكاء دمو ع عَيْنِكَ فاستعر عينئًا لغيرك دَمُّعْها مذرار 
شن ذا يسرك عه يکي پا ارايت عا للموع. تحار 

نضر الله وجهك أبا عمرٍو بالنظر إلى وجهه » ا أفنيت دمعك في تهجدك . 
شيخ العراق › المعظّم للمعالي العظام . السب مَدَّته بمصاحبة الأعفة 
الكرام » أبو سلمة مِسْعَرُ بن كدَام : 

كان للحق ناصحًا ودودًا » وفي عبادة ربه كادحًا كدودًا . 

« قال سفيان بن عة عنه : ما رايت افضا من مسعر ٠»‏ کان مشعر 
من معادن الصدق . 

عن خالد بن عمرو قال : رأيت مسعرًا كان جبهته ركبة عنز من 
اچد 0 

١‏ قال أبو الوليد الضبى ٦‏ رأيت شيكا من الأعراب له مير + ركا 
عل محجن » قد قصد مسعر بن كدام فوجده يصل . فاطال مسعر 
الصلاة » فأعيا الشيخ فجلس » فلما فرغ مسعر من صلاته » قال الشيخ : 
خحذ من الصلاة كفياة . قال له مسعر : اقضصد ا ينقى غلك عد" . 

وقال رخة الله : عن هسه نقسه + تين ذلك. عليه . 
امير المؤمنين في الحديث , المت المخجاج أبو بسْطام شُعْبةَ بن الحَجَاج. : 

كان حماد بن زيد إذا حدث عن شعبة قال : 

حدشا الحم عن المتخاغ فة الخير أبى بط 
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صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


قال يحيى بن معين : شعبة إمام المتقين . 

وقال أبو زيد الانصاري : هل العلماء إلا شعية من شعبة . 

وكا اوري يقول + ما قعل أسعااتا شس . 

قال أبو قطن : ما رأيت شعبة ركع قط ؛ إلا طعت أنه نسي ؛ ولا 
قحد بيج السجتتينء إلا كلت : قد نسي . وقال : كانت ثياب شعبة 
كالتراب » وكان كثير الصلاة »> سخيا . 


قال أبو جر الیکراوی : ما رأيت ادا عبد لله من شعبة + لقد عبد الله 
ہی يمن نن مل متت وره .سی بال بأ عل کی ر 
یا الجر ] : 

قال عبد السلام بن مطهر : ما رأيت أحدًا أمعن في العبادة من شعبة 
ريه الله 


وقال عبد العزيز بن أبي رواد : كان شعبة 5ا جك جخسمة ۽ اشر 
مته التراب + وكات سخا كير الضصللاة . 

وقال عفان : كان شعبة من الاد . 

رحم الله شعبة العابد العالم » الذي خالطت العبادة والحديث لحمه 
ودمه ع قال رجه الله + ٠‏ إن اللي ن لبرت الحدبث على الذواب لا يقلحوت . 

وقال : إني لأذاكر بالحديث قد فاتنی فامرض ۲ 

ای میا من هذه اضمة الشريفة والشريف صاحها . 
شيخ الإسلام القدوة حمّاد بن سلمة : 

« قال عبد الرحمن بن مهدي : لو قيل لحماد بن سلمة : انلك موت 
خا . ها قدر أن يريد فى العمل شيا . 


59 الس ۴۷ت ړا , 
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صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثا: 
قال الذهبي : قلت : كانت أوقاته معمورة بالتعبد والاوراد . 
قال موسى بن إسماعيل : لو قلت لكتم : تی ما رایت حماد من 

سلمة ضاحكا ؛ لصدقت ؛ كان مشغولا : إما أن يحدث أو يقرأ أو يسبح 

في المسجد و 
رحم الله من كانت خاتمته في الصلاة جماعة . 


۳ 


شيخ الإسلام وبَقيّة الأعلام . القارىءُ الحشّاش . العابد البشَّاشُ , أبو بكر 


ابن عیاش : 

كان في العداد واحداء. وفي العبادة شاهدا. ارتقاء لاقتراب › 
وانتصاب في ارتقاب . 

« قال رحمه الله : قال لى رجل مرة وأنا شاب : حلص رقبتك ما 
اسعظطعت ق الذنيا عن رق الاخرة 4 قات أسير الآخرة غير مفكوك أيدا : 
قال + فما تسا ادا . 

. قال الأحمسى : ما رأیت أحدًا أحسن صلاة من أي بكر بن عياش‎ ١ 

وعن أبي عبد الله النخعي قال : لم يفرش لأبي بكر بن عياش فراش 


£ 0 
جنيه عل الارض اربعين فة ۾ . 


وام الس 2/9 44 ت لوان 
99م الخلية ۸ :۴ , 
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الإمامُ القدوة مُفتي دمشق : أبو عبد العزيز سعيدُ بن عبد العزيز التَنُوخ : 
١‏ قال أبو حاتم الرازي : كان أبو مسهر يقدّم سعيدًا على الأوزاعي . 
وقال الحاكم : سعيد بن عبد العزيز لأهل الشام كلت لأهل المدينة 

في التقدم والفقه والأمانة . 
قال عنه إسحاق بن إبراهم أبو النضر : كنت أسمع وقع دموع سعيد 

ابن عبد العزيز على الحصير في الصلاة . 
قال أحمد بن إلى الحواري : حدثني 5 عبد الرهمن الاسدي > قال : 

قلت لسعيد بن عبد العزيز + ها هذا البكاء الذي يعرض لك ف الصلاة ؟ 

فقال : يا ابن أخى » وما سوّالك عن ذلك ؟ قلت : لعل الله أن ينفعنى 

به .. فقال : مآ قمت إلى ضلاة إلا مدلت لل جه ب". 
هذا والله الخشوع 1 وهذه والله هي الصلاة التي هي قرة عين صاحما . 
« قال محمد بن المبارك الصوري : كان سعيد إذا فاتته صلاة الجماعة 

بک » . 
وهذا والله بكاء الرجال . 
« قال الوليد بن مسلم : كان سعيد بن عبد العزيز يحيى الليل » فإذا 

طلع الفجر » جدّد وضوءه وخرج إلى المسجد ۾ . 


الإمام امحدّث الرباني أبو محمد الأزدي السليمي بشر بن منصور : 
المتعبد العلم » المتوجد السلم » أستاذ على بن المديني » وعبد الرحمن 
ابن مهدي.وبشر الحاني . 


3 الصير ۸ . ۴٤‏ , 
رک الخلية 5 ؟ 1 . 
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قال عنه عبد الرحمن بن مهدي : لم ار مثله 
ا ھا ۳ م 
قال غسان بن الفضل : كان بشر بن منصور من الذين إذا رووا 
دک الله + وإذ1! رايت وجهه ذكرت. الآخرة , 


قال أسيد بن جعفر ابن أخي بشر بن منصور : بشر بن منصور ما 
فاتته التكبيرة الأولى قط . 

قال ابن مهدي : ما رأيت أحدًا أقدمه عليه في الورع والرقة . 

وقال علي ب بن المديني : ما رایت أحدًا أخوف لله من بشر بن منصور > 
كان يصلي كل يوم خمسمائة ركعة . 

قال سهل بن منصور + 38 يشر يصل اطول ١‏ ورل ورات بتار > 
فظن له قلما انضرف قال : لا يعجبك ما رایت متي » غإك إبليس قد 

عبد دهرًا مع الملائكة' '. 

شيخ الإسلام الإمامُ أبو عبد الله جرير بن عبد الحميد : 

قال علي بن المديني : كان جرير بن عبد الحميد صاحب ليل » و كان 
له رسن » يقولون : إذا أعيا تعلق به » يريد أنه كان يصلي “. 
الامام الحافظ وكيع بن الجراح 

قال يحيى بن أيوب : حدثني بعض أصحاب وكيع الذين كانوا 
بلرهونه ٠‏ أن وكيمًا کان لا ينام مس يقرا اه عن كل ليلة قلت القرات. ؛ 


ر الحلية ا۴۹ هس وغ 
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۹ء صلاح الأمة في عَلْوَ الهمة - المجلد الثاني 


ثم يقوم في اخر الليل » فيقرأ المفصل » ثم يجلس فياخذ في الاستغفار 

قال إراغيم بين وكيم : كاذ أبى پضلی افلا يات فى #ارنا أحد إلا 
صلى » حتى جارية لنا سوداء . 

وقال أحمد بن سنان : رأيت وكيعًا إذا قام في الصلاة » ليس يتحرك 
مه شی + لا يرول ولا يعيل على رجل .دوت الأعري. 
الإمام الرضي » والزّمام القوي عبد الرحمن بن مهدي : 

عن يحيى بن عبد الرحمن بن مهدي » أن أباه قام ليلة - وكان يُحبي 
الليل كله - فلما طلع الفجر » رمى بنفسه على الفراش » فنام عن صلاة 
الصبح حتى طلعت الشمس » فقال : هذا مما جنى علي هذا الفراش » 
فجعل على نفسه أن لا يجعل بينه وبين الأرض وجلده شيا شهرين » فقرّح 
فة ج" 

قال عبد الر من رسته * سألت ابن مهدي عن الرجل ينى بأهله + 
أيترك الجماعة أيامًا ؟ قال : لا » ولا صلاة واحدة . وحضرته صبيحة بني 
على ابنته » فخرج فأذن » ثم مشى إلى بابهما » فقال للجارية : قولي هما : 
يخرجان إلى الصلاة . فخرج النساء والجواري » فقلن : سبحان الله ! أي 
شيء هذا ؟! فقال : لا أبرح حتى يخرجا إلى الصلاة . فخرجا بعدما صلى › 

( 


ا ہما إلى مسجد خارج الدرب 
قال الذهبي : هكذا كان السلف في الحرص على الخير. 


659 السير ۹غ1 ع 1£¿ ¥دا . 
(۲) الحلية ٠١/۹‏ . 
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صلاح الأمة في عَلْوَ الهمة - المجلد الثاني 
الإمام القدوة أبو خالد يزيد بن هارون بن زاذي السلمي : 
قال عنه الذهبى في السير 558/9 : ١‏ كان رأسًا في العلم والعمل . 
ثقَةَ حجة » كبير الشاك . 
قال جت ين سان القطاق ۽ ما رأينا عالمًا قط حن صيلاة .من بريد 
ابن هارون » يقوم كانه أسطوانة » لم يكن يفتر من صلاة الليل والنهار 
وعن عاصم بن على قال : كنت انا ويزيد بن هارون عند قيس بن 
الربيع ) فاما يزيد فكان إذا صلل العتمة » لا يزال قائمًا حتى يصب الغداة 
بذلك الوضوء يفا وأربعين سنة . 
هارون : £ جرؤك ؟ قال : وأنام من الليل شيعا 1 إذن لا أنام الله عينى . 
قال أحمد بن عبد الله العجلي : يزيد بن هارون ثمقه متعبد حسن 
العلةة حا > يصلى يصلى الضحى ست عشرة ركعة > بها من الحودة غير 
فا 7 . 
قال أحمد بن سنان : كان يزيد وهشم معروفين بطول صلاة الليل 
نه 
والنبار . 
الإمام الحافظ مقرىء البصرة وأحد القرّاء العشرة › يعقوب بن إسحاق 
«أبيه عد القذاء كان ود يعقوت في اقرا اللا دري 
بوي ا 





وخ كارك بداد © = ۴ , 
وم الج 11/۹ , 
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ها صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


فى زمانه مثله » كان عالمًا بالعربية ووجوهها.: والقران واختلافه » فاضلا 
تقيًا » نقيًا وَرِعَا زاهدًا » بلغ من زهده أنه سرق رداؤه عن كتفه وهو في 
الصلاة ولم يشعرء ورد إليه فلم يشعر ؛ لشغله بعبادة ربه » . 
الإمام الحافظ هُدبة بن خالد . أبو خالد القيسي : 

« كان من العلماء العاملين . 

رحم انل هدبة »> وأين مثل هدبة . 

قال عبدان الأهوازي : كنا لا نصلى خلف هدبة من طول صلاته ؛ 
يسبح في الر كوع والسجود نفا وثلاثين تسبيسة , قال + وكات عن أشبه 
خلق الله بېشام بن عمار » لحيته ووجهه » وکل شيءٍ منه » حتى صلاته )'". 
الإمام المجتبد قاضي القضاة أبو يوسف . القاضي يعقوب بن إبراهم : 

« قال ابن ماعة : كان ورد أي يوسف في اليوم مائتى ركغة:0”". 
الإمام حقا . وشيخ الإسلام صذقا . الإمام المبجّل . والهُمام المفضل › 
أبو عبد الله أحمد بن حنبل ... معلم الخير وإمامُ أهل الستّة : 

« قال عبد الله بن أحمد : كان أبي يصلى في كل يوم وليلة ثلانمائة 
ركعة » فلما مرض من تلك الأسواط أضعفته » فكان يصلي كل يوم وليلة 
اا وی رک +0 
« قال إبراهم بن هاني النيسابوري - وكان رأسًا في العبادة وعلو 
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صلاح الأمة فى عَلْوَ الهمة - المجلد الثان 


الهرّة سج کان اپو عيذ الله عي توارئ. سن السلطان عطي .. وذكز. عن 
اجتهاده في العبادة أمرّا عجبًا . قال : وكنت لا أقوى معه على العبادة . 
وال يونا واعا واس لي د ااا ا ا 

« قال الأمام احمد : ما ابالي أن لا يراني احد ولا اراه » وإني لاشتبي 
أن أرق عبت الوهاب الوراق:.. 

وقال عبد الوهاب : أبو عبد الله إمامنا » وهو من الراسخين في العلم ؛ 
إذا وقفت عدا بت يدي الله قسالتى : يمن اقنديت ؟ آي شىء أقول ؟ وأي 
شيء. ذهب على أي عبد الله من أَمْر الاسلام ؟! 6" . 
راهب الكوفة الإمام الحجة القدوة زينٌ العابدين أبو السّري هناد بن 
السري بن مصعب : 

« قال أحمد بن سلمة النيسابوري الحافظ : كان هناد - ر حه الله - 
كثير البكاء » فرغ يومًا من القراءة لنا.» فتوضاً وجاء إلى المسجد » فصلى 
إلى الزوال وأنا معه بالمسجد » ثم رجع إلى منزله فتوضاً » وجاء فصلى بنا 
الظهر » واخذ يقرا في المصحف حتى صل المغرب . قال : فقلت لبعض 
يراه : ما أصيرة عل العبادة .. ققال - هذه عباديه بالهار متك سبعين سنة ۽ 
فكيف لو رايت عباذته بالليل . وكات يقال له : رآهب الكوقة 208. 
الزاهد القدوة الرّبَائي : الآخذ بالألزم والأقوم . المُؤثِر للأذوَم والأعمَ : 
أبو عبد الرحمن حاتم الاصم : 

قال عنه الذهبي في السير ٤4۸٤/١ ١(‏ - 85م ؛) : « حاتم بن عنوان 
ابن يوسف البلخى الواعظ الناطق بالحكمة » الأصم , له كلام جليل في 


6 الد 9/14 . 
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ل __صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الثاني 
الزهد والمواعظ والحكم » كان يقال له : لقمان هذه الأمة » . 

« عن رباح الهروي قال : مر عصام بن يوسف بحاتم الاصم وهو 
يتكلم في مجلسه » فقال : يا حاتم تحسن تصلي ؟ قال : نعم . قال : 
كيف تصلى ؟ قال حاتم : أقوم بالأمر » وأمشى بالخشية » وأدخل بالنية . 
وا کار بالعظمة › وأقرا بالترتيل والشكير : وار کع باللخشو ع › و اسجد 
بالتواضع » وأجلس للتشهد بالتمام » واسلم بالسبل والسنة » وأسلمها 
بالإاخلاص إلى الله عز وجل » وأرجع إلى نفسي بالخوف » أخاف ان لا 
تصلى )"' 

هذه صلاة المراقب عالي الهمة ... من ظن أنه يصل بغير بذل المجهود 
فهو متمن » ومن ظن أنه يصل ببذل المجهود فهو مُتَعَنَ . 

« قال حاتم الأصمٌ : فاتتني الصلاة في الجماعة » فعزاني أبو إسحاق 
الدين أهون عند الناس من مصيبة الدنيا «. 


الامام المزني شيخ الشافعية : 

كان رحمه الله إذا فاتته صلاة الجماعة »> صلل تلك الصلاة خمسًا 
و عشرين مرو" 
فقيهُ المغرب . أبو عبد الله محمد بن إبراهم بن عبدوس : 


تلميذ الامام سحنون . 
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صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني | 
قال عبد الله بن إسحاق بن التبان : إن ابن عبدوس أقام أربع عشرة 
سنة يصلى الضبح بوضوع الغشاء > وكان على غاية التواض” 
عَلَّم الحُفَاظ وأميرٌ المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري : 
« قال مسبح بن سعيد : كان محمد بن إسماعيل يختم في رمضان » في 
انبار كل يوم ختمة » ويقوم بعد التراويح كل ثلاث ليال مختمة . 
قال محمد بن أبي حاتم الوراق : كان أبو عبد الله يصلى في وقت السحر 
ثلاث عشرة ركعة » و كان + يوقظني فى كل ما قلت : أراك مل 
على نفسك ولم توقظني ٠‏ قال : أنت شابٌ » ولا أحِبٌ أن أفسد عليك 
نومك . 
قال بكر بن منير : كان محمد بن إسماعيل يصل ذات ليلة فلسعه 
الزنبور سبع عشرة مرة » فلما قضى الصلاة قال : انظروا أيش اذاني ٠‏ . 
١‏ قال محمد بن أبي حاتم : دعي محمد بن إسماعيل إلى بستان بعض 
أصحابه » فلما صلى بالقوم الظهر + قم يتطوج ع, قلما فرح من لات ركم 
ذيل قميصه » فقال لبعض من معه : انظر » هل ترق تحت قبيصى ينا ؟ 
فإذا زنبور قد أبره في ستة عشر أو سبعة عشر موضعًا » وقد تورم من ذلك 
جسده » فقال له بعض القوم : كيف لم تخرج من الصلاة أول ما أبرك ؟ 
قال 2 كنت فى سور . فأسيبت: أن اها . 


إمام أل الري : أبو ززعة : عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد الرازي : 
« كتب إليه إسحاق بن راهويه : إني أزداد بك كل يوم سرورًا . 


3 


فالحمد لله الذي جعلك من يمحفظ سنت . 


59 السير 54/97 : 
(؟) طبقات الحنابلة ١/5/ا؟‏ » والسير ٤٤٣۲ - ٤۳۹/۱۲‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 





وقال محمد بن يحيى النيسابوري : لا يزال المسلمون بخيرٍ ما 
أبقى الله عز وجل لهم مثل أبي زرعة » وما كان الله عز وجل ليترك 
الأرض > إلا وفيها مثل أبي زرعة يعلم الناس ما جهلوا » '. 

صلى أبو زرعة الرازي عشرين سنة » وفي محرابه كتابة » فسكل عن 
الكتابة في المحراب فقال : قد كرهه قوم ممن مضى . فقالوا له : هو ذا في 
محرابك كتابة » أما علمت به ؟ قال : سبحان الله ! رجل يدخل على الله 
ويدري ما بين يديه . 

يا سبحان الله ! هذه القمم » وهؤلاء الرجال في خشوعهم وشغلهم 
بالله عن كل شيء . 
شيخ الإسلام إمام أهل المغرب بَقي بن مَخْلّد : 

قال أبو عبيدة صاحب القبلة : كان بقى يختم القران كل ليلة في ثلاث 
عشرة ركعة . وان يصل بالهار مائة ركعة » ويضوم الدغر > وكان كتير 
اهاد ع قاض , 

قال عبد الرحمن بن أحمد بن بقى 3 كان جدي قد قسم ابام عل 
أعمال البرّ > وكان إذا صلى الصبح قرأ حزبه من القران في المصحف » 
سدس القران » وكان أيضًا يختم القران في الصلاة في كل يوم وليلة » ويخرج 
كل ليلة في الثلث الأخير إلى المسجد » ويخم قرب انصداع الفجر » وكان 
يصلي بعد حزبه من المصحف صلاة طويلة جدًا » ثم ينقلب إلى داره » وقد 
اجتمع في مسجده الطلبة » فيجدد الوضوء ويخرج إليهم » فإذا انقضت 
الدول » صار إلى صومعة المسجد » فيصلي إلى الظهر » ثم يكون هو المبتدىء 


. 350 - مقدمة الجرح والتعديل ص۳۲۹‎ )١( 
. ۲۹۲/۱۴۳ سير أعلام النبلاء‎ )۲( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الثاز ۳ 


بالأذان » ثم هبط » ثم يسيع إلى العصر ويصلي ويُسمّع » وربما خرج 
في بقية النهار » فيقعد بين القبور يبكي ويعتبر » فإذا غربت الشمس أتى 
مسجده » ثم يصلي ويرجع إلى بيته فيفطر » وكان يسرد الصوم إلى يوم 
الجمعة » ويخرج إلى المسجد فيخرج إليه جيرانه » فيتكلم معهم في دينهم 
ودنياهم » ثم يصلى العشاء ويدخل بيته فيحدّث أهله » ثم ينام نومة قد 
أخذتها نفسه » ثم يقوم . هذا دأبه إلى أن توفي . 
سيد الطائفة الجتيد بن محمد بن الجنيد البغدادي : 

المربى بفنون العلم » المؤيد بعيون الحلم » المنور بخالص الإيقان وثابت 
الإيمان » فاق أشكاله بالبيان الشافي واعتناقه للمنبج الكافي » ولزومه للعمل 





الوافي . 
قال عنه الذهبي في السير ١ : )7١ - 55/١ ٤(‏ أتقن العلم » ثم أقبل 
عل شاه ۽ وتاه وقد ۽ واقطى اة ی رة الل عل اليد ... وأين 


مثل الحنيد في علمه وحاله » . 
قال رحمه الله : فتح كل باب وكل علم نفيس بذل المجهود . 
وقال 5 ا سين بن الدراج : « ذكر الجنيد أهل المعر فة بالله وما 
يراعونه من الأوراد والعبادات » بعد ما ألطفهم الله به من الكرامات » فقال 
الجنيد : العبادة على العارفين » أحسن من التيجان على رؤوس الملوك ‏ . 
قال الذهبي في السير ٦۷/١٤(‏ - 58) : « قيل : إنه كان في سوقه 
وورده كل يوم ثلاتمائة ركعة » وكذا كذا ألف تسبيحة . وقال ابن نجيد : 
كان الجنيد يفتح حانوته ويدخل » فيسبل الستر ويصلي أربعمائة ركعة ». 


3 الس 8/7 : 
(۲) الحلية ۲١۷/٠۰‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 





وك 


« قال الجنيد : لو أقبل صادق على الله ألف ألف سنة » ثم أعرض 
عيد لظ ۾ اق عا قاف كن مما اله . 

قال محمد بن إبراهيم : رأيت الجنيد في ١‏ لنوم ع ؛ فقلت : ما فمل ال 
نلك ؟ قال : .طاحت. تلك الاشارات » وقابت تلك الغبارات + وفيت 
العلوم » ونفدت تلك الرسوم . وما نفعنا إلا ركيعات كنا نر كعها في جره 
الستخر 7 
شيم باس أبو عبد الله محمد بن نصر تاشر اروز ١‏ 

ابو بكر الضبغى : أدركت إمافين لل ار زق السماع منيما : 

ابو ناك الرازي: » وعد بن تنصر الروك » قاما أبن انض فا راييك اجس 
ضا منه » لقد بلغني أن يورأ قعد على تة ۾ فسال الدم على و-جهه 
ولم يتحرك . 

وقال محمد بن يعموب بن الأخرءه اهنا رايت سيقت ضا من كمد 
ابن نصر ف کان الذيانت يقع عل ا فيسيل الدم ولا ب عزن نفسه » 
ولقد كنا نتعجب من حسن صلاته وخشوعه وهئته للصلاة » کان يضم 


ا 


0 5 م 0-0 0 01 
ذقنه على صدره فينتصب كانه خشبة منصوبة » 


الزاهد أبو الحسين التورئي : 

اميد تمرك اسای وار کل ید ب 

قال عل بن عبد الرسيم: فلت عل نوري » فرأيت رججليه 
منتفختين » فسالته عن أمره فقال : طالبتني نفسي بأكل ليسا 
قابيت على + قاقر : قلما أكلت 4 قلت : قوس قصل ؛ فآبت.: 


ب 


م 


فقلت : لله على إن قعدت على الأرض أربعين يومًا » فما قعدت ؛ يعني إلا 


. ۲۸۷ - ۲۷۸/۱۰ الحلية‎ )١( 
. ۴۷ - 25/4 السير‎ 49 


صلاح الأمة في عَلْوٌ الهمة - المجلد الثاني ا 


في صلاة 7 
الإمام الحافظ شيخ الإسلام أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري : 

الفقيه الشافعى تلميذ المزني . 

« قال أبو الفتح يوسف القواس : سمعت أبا بكر النيسابوري يقول : 
تعرف من أقام أربعين سنة لم ينم الليل » ويتقوت كل يوم نمس حبات : 
ويصلى صلاة الغداة على طهارة عشاء الآخرة ؟ ثم قال : أنا هو » وهذا كله 
قبل أن أعرف أم عبد الرحمن » أيش أقول لمن زوجنى ؟! ثم قال : ما أراد 
إل ار ب" 
الإإمام المحدّث مسند عصره أبو العباس محمد بن يعقوب الأَصّم : 

كان ابو من أ خاب إسحاق بن راهويه . 

١‏ قال الحا م : كان يرجع إلى حسن مذهب وقدين » ويلقنى أنه أذن 
سبعين سنة في مسجده » وربما كان يحتاج إلى الشيء لمعاشه » فيورّق ويا كل 
فزخ کسب يله ايا 

هذه والله الرجولة ہے يوت سین مبنة > فا أل هت 11 , 

صللا 


© ا صابد IEC‏ 5 
فت قال زضول الله عو لهم : ( ر ادك س کسر ده سنه ) و ہے 


له إينة ع و كثب: اله بتأذينه في كل يوم ستول حسئة »© وباقامته تلا نون 


013 السير ¥ - ۷۷ , 

(۲) تاريخ بغداد للخطيب ١517/٠١‏ › والسير 55/١8‏ . 

79 الاتساب: السمعاق ٠٠/١‏ : والسير اوه 

)٤(‏ صحيح . رواه ابن ماجه والحاكم عن ابن عمر » وصححه الحاكم والألباني في 
صحيح الجامع رقم (/5/0) . 


۲٦‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


الإمام الحافظ أبو الشيخ الأصبباني : 

. ) عن بعض الطلبة قال : ما دخلت عل ألي الشيخ إا وهو يصل‎ ١ 
العبد الصاح والِدُ ابن جُمَيْع ؛ أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد الغسّان‎ 
: الصيداوى‎ 

والدُ المحدّث الرّخَال أبي الحسين صاحب المعجم . 

و حكى جفيده عن حادم جده طلحة ۽ أن. جده أبا بكر كان يقو 
الليل كله » فإذا صلى الفجر نام إلى الضحى » وإذا صلى الظهر يركع إلى 
العفيير . إل أن قال : و گنت هذه عادته ». 
الشيخ الإمام العارف الفقيه القدوة , أبو عبد الله محمد بن حفيف الشّيرازي 
شيخ الصوفية ' ظ 

قال" ابن باكويه :معت ابن شفيف- قول كنت ف بداتي ریا 
كنت أقرأ في ركعة القران كله . 

١‏ وروي عن ابن خفيف » أنه كان به وجع الخاصرة » فكان إذا أصابه 
أقعده عن الحركة » فكان إذا نودي للصلاة » يحمل على ظهر رجل » فقيل 
له : لو خففت على نفسك ؟ قال : إذا سمعتم حي على الصلاة ولم تروني 
فى الضف > فاطابوني في المقيرة ©7. 
الإمام الحافظ الأنبل القُدوةٌ حسيّتك أبو أحمد الحسين بن علي النيسابوري 


قال عنه الحاكم تلميذه : « هو شيخ العرب في بلدنا » ومن ورث 





9 السير ۲۷۸/۱١‏ : 
ولام السم اي الى 
(۳) السير ١‏ 





صلاح الأمة في عَلْوَ الهمة - المجلد الثاني 


الثروة القديمة » وسلفه جلة » صحبته حضرًا وسفرًا » فما رأيته ترك قيام 
سرا وعلانية » أخرج مرة عشرة من الغزاة بالاتهم عوضًا عن نفسه » ورابط 
غير مرة :1 
الإمام أبو بكر ابن الباقلاني : 

قال عنه أبو بكر الخطيب : « كان ورده في كل ليلة عشرين ترويحة 
ف اضر والسفر 0 أئْ انون ر كعة . 
الشيخ القدوة العابد المُسنند أبو الفضل محمد بن عبيد الله الصرّام : 

١‏ قات في عشر التسعين + وكان يقرأ القران في ركعتين ويديم. التعبد 
والتلاوة 6 
الطادية : 

قال عنه السمعالي : ( شيخ كبير أفنى عمره في العبادة والقيام 
يتبين قیامه من ركوعه إلا بيسير ». 

« قال أبو المظفر ابن الجوزي : سمعت مشايخ الحربية يحكون عن ابائهم 
وأجدادهي + أن السلطاك سعوةًا ها أى بغداد ¿ كان يحب ريارة العلماء 


5 السير ك 

(۲) تاريخ بغداد ۲۸۰/۰ » والسير ۱۹۱/۱۷ . 
8 العير ۳۸ء . 

. ۳۷/۸ الأنسات للسمعاني‎ (٤( 


0۸ 1 ظ ._صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


والصالحين » فالتمس حضور ابن الطَّاية » فقال للرسول : أنا في هذا 
المسجد » أنتظر داعي الله فى النهار حمس مرات . فذهب الرسول » فقال 
السلطان : أنا أُوْلَى بالمشى إليه . فزاره فراه يصلى الضحى » وكان يطولها 
يصليها بثمانية أجزاء » فصلى معه بعضها » فقال له الخادم : السلطان قائ 
على اسا . قال ۰ أى: ن مسعود ؟ قال :ها آنا . قال ها مسعره + اعدل ۲ 
وادع لي . الله أكبر . ثم دخل في الصلاة » فبكى السلطان » وكتب ورقة 
بخطه بإزالة المكوس والضرائب » وتاب توبة صادقٍ ٠»‏ 

الفقيه الحنبلى الزاهد جعفر بن الحسن الدَّرْزِيجِاني : 

و كات هن عباد الله الضالحين > أمَارًا بالعروف ٠‏ تهاء عن المنكر › 
كان مُداومًا على الصيام والتّهجّد والقيام » له ختهاتٌ كثيرة جدًّا » كل ختمة 
ما ف ركعة » توق ف الصلاة ساجدًا ستة 8.5 . رخة الله +" 
شيخ الإسلام عالم الحُفاظ أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد المَقَدِسِي : 

« كان لا يضيع شيئا من زمانه بلا فائدة » فإنه كان يصلي الفجر » 
ويلقن القران » ورا أقرأ شيئا من الحديث تلقيئًا » ثم يقوم فيتوضاً ويصلي 
ثلاثمائة ركعة بالفاتحة والمعوذتين إلى قبل الظهر » وينام نومة » ثم يصل 
الظهر » ويشتغل إِمًا بالتسميع أو بالنسخ إلى المغربفٍ ‏ قان كان ضائمًا أفطر > 

وإ سا ى من المغرب إلى العشاء » ويصلي العشاء » وينام إلى نصف الليل 
و ی لام کا شا رت سل نا أ مرا ويسيق ذل 
ارب الفسعر »ريما ترشا سح مرات أو لاتا في ايل > وقال : ما تطيب 
لى الصلاة إلا ما دامت أعضاي رطبة . ثم ينام نومة يسيرة إلى الفجر › فهذا 


دأيه 1 


13 الس + ابه اع وعراة اماق 18/1 . 
)۲( ديل طبقات الحنايلة ين رجب ۹| : 


علو الهمة - المجلد الثاني 





۹ 


قال موفق الدين ابن قدامة : كان الحافظ عبد الغنى جامعا لعل 


والعمل ٠‏ كاك قيفي في الصبا وفي ظلب 


كم 


6 9 - مل 


1 


إلا سبقني اليه ؛ اذ القليل 


وعداوتهم . قال الضياء 


ا 


ااا 


5 موتو‎ E 


العلم 3 وما كنا تة ١|‏ 1 ی حیر 
فضسلته بايتلائه اق و 
ر سألا ممه التاجر الحرانى كان 


البدعة 


العحافظط عيك الغني ناذلا علد 57 ا 98 مان ¢ 3 درا کان ينام ع الليل إل وليه 4 
بل يصلي. ويقرا ويي 

وسمعت الحاقظ يقول : أضاقي رجا يأصبهات : قلما تهشينا كان 
عنده ر جل أكل بعتا ع فلما فعا ألو التصياد د ل يصل ۾ فلت : ها له ؟ 
لرا هذا رععل مسي لري ۽ وقلت. للرجل : س أضفتني 
3 مح کافر ب قال © أنه كات ؛ ولنا عندة راحة . لم قمت بالليل اصلی : 
وذاك يستمع ؟ فلما سمع اا ر سم . م بعد أيام وقال لا 
سمعتك تقرأ ؛ برقع الا سلاع ی لبي ادا 

لل درك يا شيخ الاسلام ‏ وا لأنت أو الناس جا قالة ابن لدو الي 


( أبن الخرّاط » : 

كك قد صقت لقلو ب ال + 
واليل کر العشاق يجمعه 
ماتوا فاحیاهم حياء ليله 
لم ا ١‏ ا قد 


ساق القاوب هو 0 بشو 
إذا صفا الوقثٌ خافوا مِنْ تَكَدَّرِه 


ار قات 


1 


. ”اه‎ 5۲/۲١ السير‎ )١( 
۲١٠۱/۹ طبقات الشافعية‎ )۲( 


ت فم اليل IEE‏ 


ذكر الحبيب وضرف الذمع کاسات 


ومن سواهم أناسٌ بالكرّى ماتوا 
ا وت هنهم صَبيايَات 
وأظهرَتْ مير مَعْنَاهُم إشاراتٌ 
و لحم بقيام الليل عاذات 
وللوصول من الهجرانِ افاتُ ٠‏ 


۰ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثا: 


الإمام المحدّث شيخ الإسلام أبو عمر محمد بن أحمد بن قدامة المَقَدِسي » 
أخو الشيخ ابن قدامة : 

جمع له الحافظ الضياء سيرة في جزأين فشفى وكفى » وقال : ما ترك 
قيام الليل من وقت شبوبيته » فإذا رافق ناسًا في السفر » ناموا وحرسهم يصلي . 

قال الذهبى : « كان قدوة صالخا عابدًا » قاتا لله ربانيًا » خاشهًا 
مخلصًا > عديم النظير كبير القدر » كثير الأوراد والذكر والمروءة والفتوة 
والصفات الخميدة + قل أن ترئ العيوث عله . اقل + كان ربا جد + غاب 
نعس ضرب على رجليه بقضيب حتى يطير النعاس » وكان يكثر الصيام › 
ويتلو كل ليلة سبْعا مرتلا في الصلاة » وفي النبار سبعًا بين الصلاتين » وإذا 
صلى الفجر تلا آيات الحرس ويس » والواقعة وتبارك » ثم يقرىء ويُلقن إلى 
ارتفاع النهار » ثم يصلي الضحى فيُطيل » ويصلي طويلا بين العشاءين » 
ويصلي صلاة التسبيح كل ليلة جمعة » ويصلي يوم الجمعة ركعتين بمائة ‏ قل 
هو الله أحد 4 . فقيل : كانت نوافله في كل يوم وليلة اثنتين وسبعين 





ر كعة 00 
العابد التَقّي » فح بن سعيد الموصلي : 


ا 


قال إبراهيم بن عبد الله : صدع فتحٌ الموصلي فعرج » فقال : يا رب 
ابتليتنى ببلاء الأنبياء > فشكر هذا أن أصلي الليلة أربعمائة ركعة » . 
الإمام الحافظ القدوة العابد أبو قَلَابَةَ عبد الملك بن محمد بن عبد الله 
الرقائى مُحدّث البّصرة : 


5 48 ا ع 8 5 
) اريت أمه وهي حامل به کانہا ولدت هدهدا )ع فقال لا عابر : 


619 السير ۴ل ۷. 
١؟)‏ الحلية ۲۹۲/۱۰ . 





إن صدقت رؤياك تلدين ولدًا يكثر الصلاة )'". 


« قال أحمد بن كامل القاضى : قيل:إن أبا قلابة كان يصلى في اليوء 
والليلة أربعماقة. ركعة +" , 


فانظر إلى ما فعل سمنون المحب وأبو أحمد القلانسي القدوة الزاهد . 
على الفقراء » فقال لي: متون : أما ترى ما أنفق:هذا » وما قد عمله ؟! ونحن 
لا نرجع إلى شيء ننفقه » فامض بنا إلى موضع . فذهبنا إلى المدائن » فصلينا 
اربعين الف راكعة 5 
ومن علو الهمة في الصلاة : جزص الرجُل على قيام الليل : 

قال رسول الله عه : « نعم الرّجُلَ عبد الله لو كان يُصلى من 
ظ 0 
الليل ) . 

قال سالم بن عبد الله بن عمر : فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من 
الليل إلا قليلا . 

قال الحافظ في الفتح )٠١ - ٩/۳(‏ : « مقتضاه أن من كان يصلى 
من الليل يوصف بكونه نعم الرجل » . 

وني رواية حفصة : قال رسول الله عو : « إن عبد الله رجل صالحٌ 
لو كان يكار الصلاة من الليل »”. 


. 5757/١١: تاريخ بغداد.‎ .)١( 

05م ار YY.‏ ¥ 

(۳) تاريخ بغداد ۱۱١/۱۳‏ , 586 

)٤(‏ رواه البخاري ومسلم - واللفظ له - وأحمد سكل 
(5) رواه البخاري ومسلم وابن ماجه . 


۳۲ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما » عن النبي عي قال : « في 
الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها » وباطنها من ظاهرها » . فقال أبو مالك 
الاشعري : لمن هي يا رسول الله ؟ قال : « لمن اطاب الكلام » واطعم 
الطعام » وبات قائمًا والناس نيام )'' . 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما » ان رسول الله 
عو قال : ,« أحب الصلاة إلى الله صلاة داود » وأحب الصيام إلى الله صيام 
داود » كان ينام نصف الليل » ويقوم ثلثه » وينام سدسه » ويصوم یوما 
ويفطر وا 

وقال رسول الله عه : « أتاني جبريل + فقال : يا مخمد » عش ما 
شعت فانك: ست ء وأسبب عن شفت فانك مفارقه » وال ما شت 
فإنك بحري به © واعلم أن شر فب المومن قيامه بالليل , و زه استغناوٌ ه عن 

(22 
١ » الناس‎ 

وقال رسول الله عو : « عجب ربنا من رجلين : رجل ثار عن 
وطائه ولحافه » من بين أهله وحبه إلى صلاته » فيقول الله جل وعلا : [ أيا 
ملائکتي ] انظروا إلى عبدي » ثار عن فراشه ووطائه من بين حبه وا 


3 


)١(‏ صحيح . رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن » والحاتم وقال : صحيح على 
شرطهما . ووافقه الذهبي » وحسنه الميثمي وصححه الألباني في صحيح 
الترغيب رقم )1١7(‏ . 

(۲) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنساني وابن ماجه وأحمد في مسنده . 

(۳) حسن . رواه الحا م في المستدرك » والبهقي في شعب الإيمان » والشيرازي في 
الألقاب عن سهل بن سعد » والبييقي في شعب الإيمان عن جابر » وأبو نعم 
في الحلية عن على » وصححه الحا م ووافقه الذهبى » وحسنه المنذري في ترغيبه › 
وقال الشيخ الألباني في الصحيحة 7/ه.ه - ٠.۷‏ بعد أن ذكر تحسين المنذري 
له : وهو الصواب الذي يدل عليه مجموع هذه الطرق . والله اعلم . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الثان 





4۳ 
إلى صلاتة » رغبة فيما عندي وشفقة مما غندي . ورجل غزا فى سبيل الله : 
حتى يهريق دمه » فيقول الله لملائكته : انظروا إلى عبدي » رجع رجاء 
فما دق ٠‏ وتتفقة هما عندي » سض يهريق خمه 018 

من علت همته من رجال الليل نظر إلى هذا الحديث : 

عن أي الدرداء رضي الله عنه » عن النبي عي قال : « ثلاثة 
يحبهم الله » و يضحك إلهم و يستبشر بهم : الدي إدا انككتفت :فة ع قاتل 
وراءها بنفسه لله عز وجل › فاما أن يقتل وإما أن ينصره الله ويكفيه › 
فيقول : انظروا إلى عبدي هذا » كيف صبر ل بنفسه . والذي له امرأة 
حسنة وفراش لين حسن » فيقوم من الليل » فيقول : يذر شهوته ويد كرني › 
ولو شاء رقد . والذي إذا كان في سفر » وكان معه ركب فسهرواء ثم 
هجعوا » فقام من السحر في ضراء وسراء 0" . 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما » قال : قال 
رسول الله عه : « من قام بعشر اياتٍ » لم يكتب من الغافلين » ومن قام 
بمائة اية كتب من القانتين › ومن قام بالق أيه اکب من المقنطرين و 


)١(‏ حسن . رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني » وابن حبان في صحيحه من رواية ابن 
مسعوةا. وسحنئتة. الألباق: , .وقال النشيخ" شاكر في فق امعد : إستادة 
صحيح . وحسن إسناده الهيشمي ه 

(۲) حسن . رواه الطبراني في الكبير وقال : إسناده حسن » وقال الميثمي في المجمع : 
رجاله ثقات . وخسنه الألباني في صحيح الترغيب حديث رقم (1960) . 

(۳) صحيح . رواه أبو داود وابن خزيمة في صحيحه وقال الألباني في التعليق على 
صحيح ابن خزية : إسناده جيد . وحسنه في صحيح الترغيب رقم (558) . 
وصححه في صحيح الجامع رقم Y6)‏ . 





7 صلا انمه فى هار ن السولة ي 


والمقنطرون : هم من كتب لهم قنطارٌ من الأجر › والقنطار كما 
جاء في حديث فضالة بن عبيد وتميم الداري عند الطبراني : ١‏ خير من 
الدنيا وما فيها ») . 

تساف العابدين البتيجدين > کک قول فيه ای رواحة : 
يبيب يجافي جَنْبَهُ عن فراشه ایا 

والذي قال فيه شوق أمير الشعراء : 
/ مُحيى . الليالى صلاة له ا إل بدَمُعر من الإشفاق منْسّجم 
ا ل ج جُنحَ اليل مُسْتملة قب من السَهدٍ أو ضرا من الورم 

عن المغيرة بن شعبة أن النبي عي صلى حتى انتفخت قدماه » فقيل 

د 1 ان ا وعد خقر آل قله نا ى هن نباك وعا انحر ؟ تقال": 
١‏ أفلا أكون عبدًا شكورًا » . رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي . 

وعند مسلم : ( حتى وَرِمّت قدماه ) . 

وعند البخاري : «( حتى ترم قدماه أو ساقاه ) . 

وعند البخاري ومسلم : « حتى تفطر رجلاه » . 

وفي ع ب أبي هريرة « حتى تزلع قدماه ») . 

قال النووي : تفظرت: :. تشققت . 

قال الحافظ في الفتح : « لا اختلاف بين هذه الروايات ؛ فإنه إذا 
حصل الانتفاخ أو الورم »> حصل الزلع والتشقق . والله أعلم » . 

وروی البخاري ومسلم وابن ماجه » عن عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه قال : صليت مع رسول الله عه فأطال حتى ممت بأمر سوء . قال : 
ل ۲ وما .حسمت و ؟ قال "عمست أن .اجلس وادعةه . 

وعند البخاري بلفظ : صليت مع النبى عه ليلة » فلم يزل قائمًا 
حتى همت بامر سو . قلا :وما هممت ؟ قال © :اسك أن أقعذ وأذر 
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قال الحافظ في الفتح )١19/6(‏ : « وفى الحديث دليل على اختيار 
النبي عَم تطويل صلاة الليل » وقد كان ابن مسعود قويًا محافظًا على 
الاقتداء بالنبى و ٢‏ وما هم بالقعود إل بعد طول كثير ما اعتاده ) . 

وفي حديث حذيفة : فصلى أربع ركعاتٍ » قرأ ف فيه البقرة ال عمزرآن 
والنساء والمائدة و الأنعام . 






وعن أت رضي الله صنه قال یی و 
غلى .ها. ترون بحمد: الله قد قرات لمع الل 9 
وعن 'عطاء قال:8 دخلت أنا وعبيد بن: قمر على عائشة رضيئ- الله 
غنبا » فقال عبد الله بن عمير + حدثينا باعجب شيء رتیه من رسبول الله 
.ف الع قاع ب وو اوا و أو ا 
فقام فتطهر › لم قام يض ؛ فلم يول يكي حى ل جره م يكن . 
فلم رل یک جي بل الأرض ۾ وجا بال رذن بالصلاة ٠‏ فما را 
يك ١‏ ا ا رر ا گی وغھ کنر کک قل ما قفن ہی کیاد 
وما تأر ؟ قال : « أفلا أكون عبدًا شكورا قك لقد نزلت علي الليلة اياك » 
0( 
وبل لن قرام ولم يتفكر فيبا 9 إن في خلق السموات والأرض ... 4 


لآية وكل سراد و مؤاع . 


)١١(‏ صحيح . أخرجه أبو يعل والحا لم وصححه » ووافقه الذهبي وسكت عنه 
الألباني . وضعفه الألباني في التعليق على صحيح ابن خزيمة رقم )١١*85(‏ . 

)1( مسيم : يواه ار الشيع ف أخلاق البى چ و وای ات في یح 
وصححه الألبانى 
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57 ْ 
الإنسان عن تصور علو همتهم في هذا المضمار » لكانهم من غير طينتنا 
أو عجنوا بعبر ات القيام ا ولد أفردت محلا زا من جمعي 2 
وهو « رهباد الليل » - في ذكر قيامهم وتهجدهم » وحسبنا هنا ان نشير 
إلى نمادج مهب عه ورس أراد التو سعة والاستقصاء فعليه بس ([| رهباك 
الليل » . 
قيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 
الطاب »> قال : والله ما تكسما رغبة فى مال ولا ولد » ولک أحببك 
أن خر عن ليل غسر .. آم" 
قال الحافظ ابن كثير عن ليل عمر : ١‏ كان يصلى بالناس العشاء ثم 
يدخل بيته » فلا يزال يصلل إلى الفجر ) . 
2 2 1 : 2 ةا لض الوقن سن قر 
وقال لمعاوية بن خدي : « لعن نمت بالنهار لاضيعن الرعية » ولئن تمت 
ع 7 ۲ 
بالليل لاضيعن نفسي » فكيف بالنوم مع هذين يا معاوية » . 
قيام ذي النورين عثان بن عفان ر ضمي الله عنه : 
ليحيى الليل كله بالقران في ركعة'". 
( رۆت غه : انه كان يقرا القراف فى ركعة ى م يو جاه 
)١(‏ الزهد لابن حنبل ص۱۱۸ ۰ ١١5‏ . قال الحيئمي في مجمع الزوائد 7/9 : 
وأخر جه الطبراني ورجاله ثقات . 
(5 الرهل اي حمل م 1857 ع 1956 , 
)۳( ال هد لابن خنبل ض ١”‏ : 
)٤(‏ إسناده صحيح . أخرجه الطحاوي والبييقى ٠ ٠٠/۳‏ وابن ألي داود» = 
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قيام أبي هريرة رضي الله عنه : 

دعن أل عفان البدى قال : تضيفت أبا هريرة سیا + فكان. عو 
واغرأته وغامه يقسسون اليل فا يسل هذا ثم برط هذا ء". 
قيام تمم الداري رضي الله عنه : 

قال ابن المبارك : ما بلغنى عن أحد من أصحاب النبي عي من العبادة 
ما بلغني عن تميم الداري . 

عن جعفر بن عمرو قال : كنا َة من أبناء. أصحاب النبى عله . 
قلنا : إن آباءنا قد سبقونا بالهجرة وصحية النبى عة > فهلموا نجتيد في 
العبادة » لعلنا ندرك فضائلهم . أو کا قال . قال : عبد الله بن الزبير و محمد 
ابن أبي حذيفة ومحمد بن أبي بكر ومحمد بن طلحة ومحمد بن عبد الرحمن 
ابن عبد يغوث . قال : فاجتهدنا في العبادة بالليل والنهار » وأدركنا تميمًا 
الداري شيحًا فما قمنا له ولا قعدنا في طول الصلاة . 
قيام عبّاد بن بشر رضي الله عنه : 

انظر إلى شغف عبادٍ بقيام الليل » لا يمنعه من ذلك جراح كادت 
تودي بحياته . 

عن جابر بن عبد الله قال : خرجنا مع رسول الله عو » فأصاب 
رجل امرأة. رجل من المشركين ٠‏ قحلن أن لا أنتبى کی أهريق دما في 
أصحاب محمد » فخرج يتبع أثر النبي عي » فنزل النبي عي فقال : « هل 


= وصحح إسناده الشيخ شعيب الأرنؤوط وزهير الشاويش في تحقيق شرح السنة 
ل" 

. ۲٠۹/٤ الإصابة لابن حجر وسنده صحيح . انظر الاصابة‎ )١( 

45 ارقا عن +73 . 
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جل يكلا » . فانتدب وجل من المقاجري' ورجل من الانضا 
فقال : « كونا بفم الشعُب » فلمًّا خرج الرجلان إلى فم الشعب اضطجع 
المهاجري. » وقام الأنصاري فصل » فأ الرجل › فلمًا رأى شخضه ».عرف 
أنه ربيئة القوم » فرماه بسهم فوضعه فيه » فنزعه حتى رماه بثلاثة أسهم › 
ثم ركع وسجد ثم انتبه صاحبه » فلما عرف أنهم قد نذروا به » هرب » 
فلما راق اماج ما بالأنصارى قال > سببحان للم 1 آلا تى أول ما 
TT‏ £ ع2 

رمى ؟! قال : كنت في سورة أقرأها » فلم احب أن أقطعها . | 

ولي ااال اة : قناع ار ابن تاسر + زام عياة بن جر يسان ؛ 
وقال ١‏ کت صل بسورة وهى الكهف › : ل اجب أن اقطحها . 

سے یا نيدي ب عقا تياق عليه , 
قيام أبي ريحانة رضي الله عنه : 

غن هول لان رخات قال :+ و قف أبو برغا هن بحت غرا فح ۽ هرجا 
انصرف آتی أهله فتعشى من عشائه » ثم دعا بوضوءٍ فتوضا منه » ثم قام 
إلى مسجده فقرأ سورة » ثم أخرى » فلم يزل كذلك مكانه » كلما فرغ 
من . ن سورة افتتح الأحرى » حتى إذا أذن الؤذن من السحر » شد عليه ثيابه » 
فأتته امرأته » فقالت : يا أبا ريحانة » قد غزوت فتعبت في غزوتك » ثم 
قفمسف إل + لل يكن لى سك سط اتی ي. ققال + بل + وال عا عط ت 
ل على بال » ولو ذكرتك لكان لك على حق . قالت : فما الذي يشغلك 
يا أبا ريحانة ؟ قال :. لم يزل يبوى قلبي فيما وصف الله في جنته من لباسها 


. عمار بن ياسر‎ )١( 
. هو عباد بن بشر‎ )١( 


و علقه البخاري ف صح حە ٠»‏ سند والدارقطني وصحححه . 
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وأزواجها ونعيمها ولذاتها » حتى سمعت المؤذن . 

لسان حاله يقول : 

دع المصوغات مِنْ ماء وطين واشعل هَواكَ بحورٍ عين 

قيام أبي الصّهباء صلة بن أشيّم العدوي : 

« لا رفت إليه معاذة العدوية ۽ افا ابن 5 الحمام » ثم أدخله بيًا 
مطيبا » فقام يصلي حتى أصبح » وفعلت معاذة كذلك » فلمًا أصبح عاتبه 
ابن أخيه على فعله » فقال له : إنك أدخلتني بيا أذكرتني به النار» ثم 
أدخانتى, یا أذاكرتتنى به اللخلة ۽ فما زالت فكري فسا شتی أصبحك ۲ 

رجل وامرأتهُ يقومان الليل كله ليلة بنائهما . 

قالت عنه زوجته المتبجدة العابدة معاذة : « ما كان صلة يجيء من 
مسجد بيته إلى فراشه إلا حبوا » يقوم حتى يفتر » فما يجيء إلى فراشه إلا 
حبو ا 0 

وكانت امرأته - رحمها الله - إذا جاء الليل قالت : هذه ليلتى التي 
أموثٌ فيا . فلا تنام حتى تصبح » وإذا جاء البرد لبست الثياب الرقاق ؛ 
حتى يمنعها من النوم ' . 

وكانت رحمها الله تُحبى الليل صلاة » فإذا غلبها النوم قامت فجالت 
في الدار وهي تقول : يا نفس » النوم أمامك » لو قد مت لطالت رقدتك 


. الزهد والرقائق لابن المبارك ص٤۳۰ › ه60“ » ومختصر قيام .الليل ص۱۸‎ )١( 

(۲) التخويف من النار لابن رجب الحنبلي ص۲۳ . 

(۳) إسناده صحيح . اخرجه أحمد ني الزهد ص۹١۲‏ وابن سعد » والذهبي في السير 
4۷/۳ . 

. ۲٣ص التخويف من النار لابن رجب الحنبل‎ )٤( 
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في القبور على حسرة او رر َ 
وكانت تقول : « عجبت لعين تنام » وقد عرفت طول الرقاد في ظلم 
القبور ) . 
قيام عمرو بن عتبة بن فرقد : 
كان رحمه الله يخرج على فرسه ليلا فيقف على القبور فيقول : يا أهل 
لقبور » لقن طويت السسف :> لك رقعت الأععال ع الا سوق مد 
سيفة + ولا السعريدوق فن سے ثم پیک © ثم يضف بين قله عحتى 
»> فير جع فيشهد صلاة الصبح' ' . 
بص مرحم 2 ْ : [ 
وکات يقول لابه 3 يا أبك > إا أنا عبد اغمل في فكاك رققی » 
وكان يخرج إلى العدو مع الناس » فلا يتحارس الناس ؛ لكثرة صلاة 
عمرو » وراوه ليلة يصلل » فسمعوا زئير الاسد › فهربوا وهو قائم يصلي 
فلم ينصرف » فقالوا له : أما حفت الأسد ؟ فقال : إني لاستحي من الله 
أن حاف شقا سوا : 
فقالت : قام ليلة فاستفتح حم » فانى على هذه الأية : # وأنذرهم يوم 
الازفة “5 4% [غاهر : ۱۸ ] فما جاو زها حتى أصبح '. 
قيام مام بن الحارث التخعي › المتعبّد القرّام » المتلذذ بالسّهر . للذكر همام : 
كان يصبح مترجّلا » فقال بعض القوم : إن جمة همام لتخبر م أنه 


لم يتوسدها اللي .. 


5 الرهك ص ٣ة‏ ؟ . 
(۲) حلية الأولياء 4ل TeV‏ 


(۳) صفة الصفوة ۷۲/۳ . 





صلاح الأمة في عَلْوَ الهمة - المجلد الثا: ٠‏ 
۾ کان ر سحمه الله يدعو ويقول FF‏ اللهم اشفنو من النوم بالیس 1 
وارزقني سهرا في طاعتك » . 
و كان ا ينام إلا هة و هو _ قاعد 


م آي عبد الرغن السلمي عبد ال ين عبيب 

قال شمر : احا يدي ايو عيك ال م ن السلمي . > فقال ۽ فض قوثلك 
في الصلاة ؟ فذ کرت ما شاء الله أن أذكره » قال أبو عبد الرخين : كدت 
أنا مثلك » أصلى العشاء ثم أقوم أصلى » فإذا أنا حين أصلى الفجر أنشط 
مني اول ما بدات . 
قيام عبد العزيز بن سلمان : 

وآكانت رابعة ¬ رجها الله = تسمية 9 سيد العايدين ١‏ . 

كان رهه اله يقول :ما للعابدين وما للنوم !! لا نوم و الله والله ٤‏ 
دار الدنيا إلا .نوم غالب 

يقول عنه ابنه محمد : كان ابي إذا قام من الليل ليتبجد » معت في 
الدار جا شديدة » واستقاء. للماء الكثير .. قال : قترى أن :اللي کنا 
سفيقظون للتيجد فيصلوك مع 
قيام علي بن بكار : 

المرابط الصبار والمجاهد الكرّار .. بكى حتى عَمِى ... كانت الجارية 
تفرش له فراشه فيلمسه بيده ويقول : والله إنك لطيب » والله إنك لبارد » 
والله ما علوتك ليلتي . ويصلي حتى الفجر”" 


© سسسب مي سس وروي سيو رين م بس بوجوو عر و ب مسي سسحت سس ل جا 17767 سي 2ك 


NA 14 اه الاو ليأ ا‎ ( ١ ١ 
.: 52 9 / 5 و( سجاےد الا لا‎ 
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قال جلي عن بكار : منذ أربعين. ممنة ما أحزئني إلا طلوع الفجر . 
بكى الباكونَ للرحمن ليلا وباتوا ت لا. امون 
بقاع الأرض مِنْ شوق إليهمْ تجن متى عليها يَسْجَدُونا 

يباو عو وو Np‏ 

عن أنس.رضى الله عنه قال : قال رسول الله عو : « قال جبريل : 
راجع حفصة فإنها صوامة قوامة » '. 
قيام حفصة بنت سيرين : 

كانت رحمها الله سرج سراجها من الليل ثم تقوم في مُصلاها . 
وكانت تلبس كفنا » فربما طفئ السّراج » فيضيء لما البيت حتى تصبح . 
ومكثت في مصلاها ثلاثين سنة لا تخرج إلا لحاجة أو قائلة . 
قيام أم الدرداء الصغرى : 

عن يونس بن ميسرة قال : كنا نحضر أم الدرداء » و تحضرها .نساء 
متعبدات يقمن الليل كله » حتى إن أقدامهن قد انتفخت من طول القيام . 
قيام عجردة العمية رحمها الله : 

قال رجاء بن مسلم العبدي : كنا نكون عند عجردة العمية في الدار , 
فكانت تحيى الليل صلاة » وربا قال ١‏ تقوم من أول الليل إل السحر ٠‏ > فاذا 
كان السحر نادت بصوت لما حزون : إليك قطع العابدون دجى الليالي بتكبير 
الدلّج إلى طلم الأسحار » يستبقون إلى رحمتك وفضل مغفرتك » فبك إلهي 


711 جس ذهب ی سويب سب يوي بيطاي 
لألباى ا 0 رفم الم 
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{۳ 


لا بغيرك أسالك أن تجعلني فى أول زمرة السابقين.إليك.» وأن ترفعنى إليك 
في درجة المقربين » وأن تلحقنى بعبادك الصالحين » فأنت أكرم الكرماء » 
وأرحم الرحماء » وأعظم العظماء . ثم تخر ساجدة » فلا تزال تبكى وتدعو 
في سجودها » حتى يطلع الفجر » فكان ذلك دأبها ثلاثين سنة.. 
قيام حبيبة العدويّة رحمها الله : 

قال عبد الله المكى : كانت حبيبة العدوية إذا صلت العتمة » قامت 
عل سطع ققدت علا خرغها وعنارها فقالت : إلهي » غارت النجوم › 
ونامت العيون » وغلقت الملوك أبوابها » بابك مفتوح » وخلا كل حبيب 
بو وا لي . ثم تقبل على صلاتها » فإذا كان السحر 

: اللهم > وهذا الليل قد أدبر » وهذا النهار قد أسفر » فليت شعري 
عل لنت سي لهي فأ + آم ريا حال لاء ورت شنا کی 
ودابك أبدّا ما أبقيتني » وغرتك لو اتر » ما برجت عن بابك » ولا 
وقع في قلبي غير مجودك وكرمك' ' . 

وكانت تقول : اللهم اغفر لي سوء أدبي في صلاتي'". 
قيام عفيرة العابدة : 

قبل ها : إنلق لا تتامين بالليل .. فيكت وقالت + رما اشعبيت أن اناه 
فلا أقدر عليه » وكيف ينام أو يقدر على النوم » مّنْ لا ينام عنه حافظاه 
ليلذ ولا مارا , 

هو لا نساء !! 

ولو أن النساء 555 ٠‏ لنقلت السا عل ال جال 


. 707/4 صفة الصفوة‎ )١( 
. ١١١ص تنبيه المغترين‎ )۲( 
. مختصر قيام الليل ص۲۹‎ )9( 


= 
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وستُفرد للنساء فصلا خاصًا في علو همّتهنَ وتنوعها . 
ونختم بما قيل في المتهجد ... عالى الهمة : 


فلله دَرٌ العارف الدب إِنَّه 
يقيم إذا ما الليل مد ظلامه 
فصبار قرينَ الهم طول نهاره 
يقول حبيبي أنت سولي وبغيتي 


الست الذي غديتى وهديتني 


۰ 


ففي يقظتي شوق وفي غفوتي مى 


مک سے سو م اصن ل و - — .© aaa ameo‏ 


51 


فيض لفرط الوجٌدٍ أجفائة دَمَا 
على نفسيه من شِدَّةٍ الخوف مانم 
أخا السسّهْد والتَّجْوَى إذا الليل أَظلَّمَا 
كفى بك للرَّاجِينَ سولا ومَعْتَما 
ولا زلتٌ مثانًا علي ومنْعِمَا 


تحب & FTE‏ مسي Mdm‏ 
للااحق خطوي دشو ه وترنما 
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10 ديو ان الشافعي صه ١١‏ عفيق د دتور عمد کید المنعم خفاجة ) لسر سححتيك 


الكليات ‏ الأزهرية: : 


